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تفرير مؤتمر صادر عن 
مركز نيكسون › مارس 5١٠5م‏ 
واشنطن دي سي -الولايات المتحدة الأمريكية 


د . مامرن مطبقاني 


الع ريف کر كر بكسون 
هو مركز لدراسة الساسات العامة ولا پش إلى أي خرب سياسي» اسه الرئيس 
الأمريكي الأسبق نيكسون عام ٤۹۹٠م‏ قبل وفاته بفترة قصيرة» 


الأمريكية القومية. وال ركز قسم منفصل برابحياً ومستقل عن مكتبة ريتشارد 
نيكسون ومؤسسة مكان الولادة. 

والبرامج الرئيسة لمركز نيكسون تضم برامج الدراسات الصينية والهجرة» ومنتدى 
الأمن القومي» وبرنامج الأمن الدولي» والطاقة وبرنامج الأمن القومي» وبرنامج 
الاستراتيجية الإقليمية وبرنامج العلاقات الأمريكية الروسية. والموضوعات الى تناقشها 
برامج المركز تضم العلاقات الأمريكية مع الصين ومع روسيا وكذلك مسائل الطاقة 
الجيوسياسية في الخليج الفارسي والبحر الأسود ومسائل الأمن الأوروبية. ويعتمد ال ركز 
على دعم من أوقاف مكتبة مركز نيسكون ومؤسسة مكان الولادة وكذلك من قبل 
الفرعات من الؤسساته امات والأفراد 


سم الله ال رحمن الرحيم 


تقد 

إن اهتمام مركز نيكسون للبحوث بالتصوف إنما هو امتداد للاهتمام الغربي 
عموماً ومراكز البحوث والدراسات والأقسام العلمية بالعالم الإسلامي. ويأي ضمن هذا 
الاهتمام هذه الندوة الى عقدقها مركز نيكسون للبحوث لتقديم النصح والمشورة للإدارة 
الأمريكية في كيفية فهم التصوف وتفعيل دوره في السياسة الخارجية الأمريكية. 

لقد شارك في الندوة عدد من الباحثين الغربيين المتخصصين في الإسلام وفي 
التصوف بصفة خاصة كما شارك بعض العلماء المسلمين ومنهم رشيد قباني أحد المنتمين 

يقة النقشبندية. 

ماذا دار من حديث في هذه الندوة؟ 

لقد تحدثت فهدة بنت سعود بن عبد العزيز في مقالة للها نشرت بعد صدور تقرير 
الندوة بقليل عن الندوة مشيرة إلى أن المشاركين فيها لحم صلة بالإدارة الأمريكية وبخاصة 
امحافظين الجدد مثل ديك تشيي (نائب الرئيس) وبول وولفوتز (رئيس البنك الدولي الآنء 
ومساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقاً) وضلوع بعضهم ني الإساءة إلى الإسلام 
والمسلمين. وكان نما قالته في هذا الصدد": فالكاتب برنارد لويس» يعتبر من أشد الناس 
عداوة للإسلام من خلال كتاباته الناقدة والمستهدفة للإسلام. والشيخ محمد هشام قباني 
اهن تاتيس الس عدف :رس مسقل للسلعين ف أمريكا وق أرجاء العا 


-١‏ "ماذا يحدث في مركز نيكسون؟ التخطيط للانحراف بالصوفية إلى متزلق الفكر الغربي لضرب الإسلام" في 
صحيفة عكاظ » ٠٤١‏ ذو القعدة ٤١٤‏ ١ه‏ 


كما أشارت الباحتة إلى هدف الندوة بقوها: نحد أن الموسسات الأكادهية الغربية 
والمؤسسات الحكومية بدأت بالاهتمام أكثر وبشكل جدي بالصوفية وذلك للأسباب 
التالية: أولا: رغبة الغرب بإظهار الجانب السلبي (الاستلامي) في بعض طرق الصوفية وهم 


ويحاولون تأصيل الروح الاستسلامية المنهزمة في نفس المسلم. 


لقد استعرض المشتركون معن التصوف» وتاريخه» ومواقف الطرق الصوفية من 
الاحتلال الغربي لبعض البلاد الإسلامية وجهاد بعض الطرق الصوفية في القديم والحديث. 
وكان معظم الحديث يدور على الصوفية وتاريخها وواقعها المعاصر في آسيا الوسطى أو 
الجمهوريات الي انفصلت عن الاتحاد السوفي(سابقاً). وركز الحديث عن علاقة 
اصرف عا أ عليه المعو "لماي" ولحصروا لام قن لاط 
التصوف والوهابية. وإن كان مصطلح "السلفية" قد ورد في حديث أحد المتحدثين مشيراً 
إلى كلام الملك فيصل- رحمه الله- في إحدى طبه بأن السعوديين ليسوا وهابيين ولكنهم 
سلفيون. لينبري المتحدث في شرح معن السلفية وأا مرحلة تاريخية دون معرفة حقيقية 
بها تعن السلفية من اتباع السلف الصا في القرون المفضلة وليس بصفته مذهباً. 

0-31 60*غظ2 
وربطوا "الوهابية" بالمملكة العربية السعودية ومساعداتها الإنسانية في دول البلقان وفي 
دول آسيا الوسطى وبخاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيي (السابق) وكيف أن هذه الأموال 


استخدمت لنشر ما اموه الوهابية. 


١-المرجع‏ نفسه 


وفات المشاركون أن الصوفية على الرغم من وجود فئات منها قامت .مواحهة 


لاحلا الأحني وشاركت ب المهاد شده لكن اك طرق صوق اميت إسهان 
راسا ي الذي والاستسام للقوات الأجنية. وقد عات الزئر طيلة جهادها د 
الاحتلال الأحنبي من وقوف الصوفية ضد الشعب الجزائري وهويته العربية الإسلامية» بل 
إن سلطات الاحتلال منعت نقد الصوفية أو الانحرافات العقدية للصوفية؛ فقد أوقفت 
الحكومة الفرنسية صدور محلة "المنتقد" الجزائرية بعد صدور العدد الثامن عشر. وكان 
الشيخ عبد الحميد بن باديس حين أصدر الحلة ليواجه الانحرافات الصوفية الي كانت تبث 
في أتباعها (اعتقد ولا تنتقد) بينما طالب ابن باديس بنقد معتقداتمم وحرافاتهم وارتمائهم 
في أحضان امحتل. بل إن بعض الطرق الصوفية كانت ضالعة في محاولة اغتيال الشيخ عبد 
الحميد بن باديس نفسه. 


أن تظهر بالمظهر العلمي الموضوعي» ولكن كانت 


دوك أشار جد ادن 


وهو ألن قودلاس Allan Godlas‏ إلى أن 

الصوفية. وهو أمر معروف لأن هذه الطرق لها احتماع سنوي في المغرب» كما أنه تقام 
وأحتم هذه التقدمة الموجزة بالدعوة إلى أن لا نكون ممن تتسم أعمالهم دائما 

بردود الأفعال ولكن الأولى أن نكون مبادرين وفاعلين» وحبذا لو تم الاتفاق مع جهة 
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ا ٠‏ مع العالم ي لا من خلال تمزيقه إلى فرق وطوائف ولكن 
باحترام حصوصياته. وإزالة الغشاوة عن مسألة تسامح الصوفية وأن الإسلام الحقيقي هو 
المتسامح الحقيقي وليست الصوفية. 

ومن الاقتراحات العملية مطالبة الكاتبة فهدة بنت سعود أن تكثف منظمة المؤتمر 
الإسلامي حهودها في مواحهة هذا المد الفكري الغربي الذي يطول عقيدتنا بدعوة جميع 
علماء المسلمين في العالم الإسلامي للتضامن ونشر الدعوة الإسلامية الخالصة من الشوائب 
ليكون ردنا عليهم بالحوار وتأصيل الفكر الإسلامي» وتنظيم مؤتمر لعلماء المسلمين 
لتحديد المصطلحات الإسلامية الي تتفق مع الفكر والثقافة الإسلامية بدلا من 
المصطلحات الغربية الي فرضت علينا لتطويعنا لإرادتهم .مسح ذاكرة المسلمين وفق جدول 
زمئ محدد لم يبق منه إلا القليل لفرضه على أرض الواقع .."() 


الروحية داحل الإسلام- 
وكان هدف الاجتماع تعريف صانعي السياسة ومجتمع صناعة القرار يما الجزء المهمل من 
الإسلام» والذي يشار إليه غالبا ب "الإسلام الثقافي". وبمارس التصوف ملايين من الناس 
حول العالم ومن ضمنه الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد ركز الاحتماع 58 على منطقة أوراسيا الى تضم أكبر الطرق الصوفية 
وهي النقشبندية» وكذلك الطرق الصوفية التركية. وفي الجلسة الأولى تناول المتحدثون 
المعتقدات» والبناء التنظيمي» والدور الاحتماعي للصوفية ككل» بينما تناولت الجلسة 


£ 


لثانية تأثير بعض الطرق الصوفية الديئ والاحتماعي والسياسي النشطة في منطقة القوقاز 


وأواسط آسيا. وتناولت الجلسة الثالثة والأخيرة 


وكانت قمة المؤتمر النقاش الافتتاحي بين البروفيسور برنارد لويس والشيخ محمد 
هشام قباني ولويس هو الشخصية المشهورة اللامعة صاحب التآليف الي بلغت العشرات 
ومنه بينها (ما الخطأ الذي حدث: الصدام بين الإسلام والتحديث في الشرق الأوسط)» 
وكتاب (أزمة الإسلام) وقد عمل مستشاراً لصانعي السياسة في المستويات كافة حول 
الطرق البناءة للتعامل مع السلمية. آنا الشيخ قباني فهو نائب رئيس الطريقة النقشبندية 
الحقانية» وال يتبعها أكثر من مليوني شخص حول العالم. وكان أول زغيم مسلم يحذر 
الولايات المتحدة حول الخطر الداهم الذي يشكله أسامة بن لادن وشبكة القاعدة 
الإرهابية» وهو أيضاً الذي تزعم العالم الإسلامي في التنديد مباشرة بمجمة الحادي عشر 


من سبتمبر. والشيخ قباني داعية نشط لا يكل ولا يمل من الدعوة إلى الإسلامي التقليدي 
المعتدل» وهو معارض شرس للاسلام المتطرف. 
ويتضمن هذا التقرير النص الكامل لوقائع الندوة الي على وا 0 ا 
لبقية المؤتمر. 
كليف كو بشان 61311م1>11 C11ff‏ 
نائب رئيس مركز نيكسون 


الحلقة الأولى: الصوفية: التاريخ والمعتقد والطرق 
المشاركون: د.تيموثي بي حيانوت» قسم الدراسات الدينية بجامعة أوريجن Unive‏ 
Dr.Timothy J. Gianotti, of Oregon‏ 
د. زكي سارتيوبارك» قسم الدراسات الدينية بجامعة حون كارول .1 
John Carrol University— Zeki 5211600311‏ 
د. هدية ميراحمدي » المدير التنفيذي للمجلس الإسلامي الأعلى الأمريكي»› 

Dr. Hedieh Mirahamdi 

ركز الدكتور تموثي من قسم دراسات الأديان بجامعة أوريجن على أصول الصوفية 
ونشأتها في الإسلام حيث شرح مصطلح "التصوف" وذكر أن هذا المصطلح من 
المعضلات في أي نقاش حول الصوفية هذه الأيام» وما ذلك إلا لتعدد المجموعات 
والمعتقدات والممارسات الى يمثلها هذا المصطلح على الرغم من أن العديد من الأشخاص 
يعرفون أنفسهم بأهم صوفيونء وهذا يجب أن لا يعي أنهم يفترضون انتماء رسمياً أو حي 
شبه رمي للإسلام.فمثلاً هناك أشخاص يتبعون مجموعة لقراءات كتابات الرومي (جلال 
الدين) أو يتبعون الحركة الاصطفائية للعصر الحديث المتأثرة بالفكر الصوفي أو الممارسات 
الصوفية» ولكن ليس هم أي انتماء للصوفية التقليدية ذات الجذور القوية في العقيدة 
والممارسات الإسلامية. 

ومع ذلك فإن بناء الصلة الضعيفة بالإسلام الي يظهرها الأفراد الممارسون فإن 
حيانوتي أكد أن الصوفية يمكن النظر إليها على أنما إسلام مثالي» حيث إنه من المستحيل 
أن نؤمن بالإسلام دون الحقائق الأصلية الى يعتنقها الصوفيون بطريقة منتظمة. ومن ذلك 
قيمة الإحسان» والإحسان يفهم على أنه "الوعي الداحلي أو الوعي الذي لا تقف الأنا في 
طريقه أو الخيالات التافهة أو الانشغالات بالماضي أو الانشغالات الدنيوية. وفهم الصوفية 


هذه الطريقة يمثل صلب الإسلام بصفته ديناً وتطلعاً شخخصياً يركز على أعداد الإنسان في 
سعيه لتأسيس العلاقة المطلقة بالإله. 

وبدأ جيانوت استعراضه الموجز لتاريخ الصوفية بظهور الإسلام في المدينة حيث 
أسس البي محمد (ص) أول مجتمع مسلم عام 1۲۲ م» وقام هو شخصياً بتعليم أول بجتمع 
مسلم وتكوينه. وأشار جيانوي إلى لقاء بين البي والملك جبريل وأوضح الإطار الأساس 
لفهم مكانة الصوفية في الإسلام؛ ا للقصة سل البي عن الحوانب الثلاثة الأكثر أهمية 
في الدين. فقال الإبعان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
ارز شر آنا" النظيق أو الاسام فهو آنا ههد آنا 7ه إله:إلا اش ران عمد رشول الله 
وان تؤدي الصلوات» وأن تدفع الزكاة» وتصوم شهر رمضانء وأن تحج بيت الله الحرام 
لمن استطاع إليه سبيلاً. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

وخلال القرون الأولى للإسلام عندما بدأ توسعه الإمبريالي السريع وغير المسبوق 
والازدهار الفكري فإن جهداً كبيراً بذله العلماء المسلمون الأتقياء في تنظيم وتقنين الدين 
الجديد. وهكذا بدأ العلماء الأوائل في التحصص في بحالات ذات ارتباط بالحياة اليومية 
للناس مثل وضع معيارية للقرآن وحفظه ودراسة القواعد العربية (الي سمحت بقراءة 
القرآن وتفسيره بدقة أكبر) والحديث (جمع وتوثيق كلمات الرسول وأعماله الى عدت 
سابقات تحتذى) والتوصل إلى طفدات اكت ييه و الفرق أو الطوائف المنحرفة» 
ووضع التقنين للحياة الإسلامية الأساسية (علم الشريعة أو الفقه)» وقد اعتمدت الجهود 
الأخيرة بكثافة على الجهود المبكرة لوضع قراءة معيارية للقرآن وتأسيس العقيدة وجمع 
مجموعات الحديث الصحيحة وباختصار تأسيس تفاصيل الإسلام والعقيدة الحافظة» وهو 
الأمر الذي استنفد جهود معظم العلماء في هذا الوقت. 

وعندما شعر بعض المسلمين خطورة التركيز المتزايد على المتطلبات الخارحية 
للإيمان فإفهم بدأوا في تفسير وتقنين علم مقابل ركز على الحياة الداحلية(الإحسان) وهو 
علم له جذوره في القرآن وفي تقاليد النبوة وممارسات أخلص أصحاب محمد. وقد أطلق 
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بعض العلماء على هذا "علم الطريق إلى الآخرة" وقد ضِمّ علما مبنياً على المعرفة ذات 
البعد التطبيقي والذي ركز على تطهير القلب وكذلك جانباً نظرياً تعمق في اللجوانب 
الغامضة للإبمان. وباعترافهم بالضرورة المستمرة القائمة لعلم الفقه فإن هؤلاء العلماء 
الممارسون للطريقة الداحلية أكدوا أن الشكل الخارحي لم يكن كان شيك عرلا 
اهتمامهم إلى فحص المواقف والمقاصد والحالات العقلية وأنما ضرورية لتطهير القلوب 
وحكمها ساعين إلى شق طريقهم إلى الله. وهكذا فإن النطاق الذي مارس فيه هؤلاء 
العلماء (علماء الآخرة) حكمهم وسلطتهم كان عالم القلوب غير المرئي ويتجاوز هذا 
النطاق الحادئ قدرة الأنظار الدنيوية ومع ذلك فيمكن استيعابه من خلال التجربة والنظرة 
الروحية للفهم الروحي. 

ومع مرور الوقت برز علماء استطاعوا أن يكونوا أساتذة وقدوات مطبقين لهذا 
العلم. ومع حلول القرن الثاني عشر ظهرت الطرق الصوفية يقود كل طريقة أستاذ كبير 
أو شيخ ويخلفه شخحص معين أو خليفة في كل جيل. وحصلت كل طريقة روحية على 
الاعتراف بها وأهليتها من خلال سلسلة من التكوينات الروحية والانتقال تعود إلى الشيخ 
المؤسس وما قبله حى تصل إلى البي. 

وهكذا ظهرت الصوفية كعلم دين وحركة اجتماعية يتبع كل طريقة أعداد كبيرة 
ا 57 ارت هذه الطرق في الظهور والانتشار في أنحاء العالم 
الإسلامي فإن شيوخ هذه الطرق حققوا سلطة في العالم الروحاني بل أيضاً في العام 
الدنيوي كذلك. وأصبح هؤلاء السادة يحصلون على التقديس والولاء من قبل الآلاف 
وحن عشرات الآلاف من الأتباع الذين أقسموا يمين الطاعة للشيخ ومن خلال الشيخ 
للبي وقي النهاية لله. 

واحتتم جيانوتٍ قاقلا إن الصوفية الي ساعدت في انتشار الإسلام في أواسط آسيا 
وشرقها وجنومما وشبه القارة المندية وما وراء الصحراء الكبرى الأفريقية كانت قوة 
روحية واحتماعية على السواء. ولميراث الذي تركته الصوفية هو إسلام يدعى إليه 
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فساسية كاه النقاقات. الأتدرى. والتعاوة ين الأديان والذي لا همل أبدا الياة الداعداية 
والأصل الروحاني من أجل حركة سياسية فقط. 
المتحدث الثاني: الدكتور زكي ساريتوبارك ع211م521160 7)i‏ من قسم دراسات 
الأديان بجامعة جون كارول John Carroll University‏ 

بدأ ساريتوبارك ملاحظاته بالتأكيد على أن معتقدات الصوفية إنما هي وسائل 
عميقة وغامضة يستطيع الإنسان من خلالها احتراق عالم الغيب أو عالم الحقيقة المطلقة. 
وفي الحقيقة فإن المتحدث جادل بأن كل الصوفية في الإسلامي يمكن النظر إليها بصفتها 
تعبيرأ عن السعي المتواصل نحو الغيب. وهذا ما تؤكده الآيات الخمس الأولى من القرآن 
حيث تنص على أن الذين يخشون ريم هم الذين يؤمنون بالغيب(سورة البقرة الآية ۲- 
۳) وبتعبير آحر إن معرفة الله تأي من خلال النظر من خلال القلب لا من خلال العين 
الحسية. 

وأشار ساريتوبارك إلى أهمية الروحية في الصوفية مشيرا إلى القرآن وأحاديث الني 
محمد( المصدران المهمان للإسلام) فكل الصوفيين يتبعون الآيات القرآنية مثل: (وما الحياة 
الدنيا إل لعب ولو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون) (سورة الأنعام آية ؟؟) 
ويؤكد المتحدث أهمية القلب بالاستشهاد بالآية القرآنية ال تقول: (الذين آمنوا وتطمئن 
قلويهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) (سورة الرعد الآية ۲۸)» ويرى الباحث أن 
هذه الآية هي الأكثر قرباً من الصوفية حيث أنما تقدم مصطلحين هامين هما "تطهير 
القلب" والثاني "ذكر الله" وكلاهما شكلا جوهر الصوفية. 

ويتوقع الصوفيون بأنه نتيجة معرفة الله سيحظى الإنسان بحب الله وبالتالي سعادة 
الروح. وهذه الرحلة تتكون من ثلاث مراحل: الإبمان بالله والمعرفة بالله وحب الله. وكما 
قال الشاعر التركي المتصوف يونس عمر "نحن نحب المخلوقات من أحل الخالق" وينظر 
الضوفيوك هذا الكون على أنه كناب الله فكل جرع من الطبيعة بعد آية على تفالق. 


وقد قام الصوفيون في التاريخ الإسلامي الوسيط بتأسيس الطرق الصوفية لمساعدة 
أتباعهم على تحقيق أعلى مستوى من الأمان خلال رحلتهم نحو عالم الغيب ويستشهد 
الباحث .ممقولة حلال الدين الرومي على أهمية المرشد في هذه الرحلة " إذا دحلت الطريق 
بدون مرشد سوف يستغرق الأمر مئات السنين لقطع رحلة تستغرق يومين" وهذه الرحلة 
هي أساساً صراع ضد كل نقاط الضعف البشرية. ويتحدث القرآن عن النفس البشرية 
الي تأمر بالسوء على أنما نقطة ضعف. ويستمر الصراع خلال حياة الإنسان كلها حيث 
تبقى الروح مع الإنسان حي الوفاة. وهذا هو الوضع حي بالنسبة لأولئك الذين حققوا 
غل هرات اما والضراع ليس هافر بد الزوس ولكن.طيد كل ابول السيفة 
والعادات. وبخصوص هذه المجهودات المستمرة يرى الصوفيون أن قول البي هي نقطة 
انطلاقهم :" أحطر عدو هو النفس الي بين حنبيك" 

ومن خلال هذا الصراع يحاول الصوقي أن يصل إلى المستوى الذي يطلق عليه 
"الإنسان الكامل". وفي هذه المسائل يتكون التراث الصوفي من ثلاث مراحل من الالتزام 
الذي (الإيمان القوي من خلال المعرفة)» وعين اليقين (الإيمان من خلال 
الملاحظة (الإعان من خلال التجربة)» والمرحلة الأحيرة هي أعلى شكل» 
ويوصف أيضاً .ععرفة الله والي لا يمكن تحقيقها من قبل كل الصوفيين مع أن كل المتصوفة 
يسعون إلى الوصول إليها. 

وصرّح ساريتوبارك بأن علي بن أبي طالب الخليفة الرابع وزوج ابنة الرسول يقدم 
مثالا شخصياً عظيماً لهذا المستوى من الإبمان. قال علي: "حن لو فتح حجاب الغيب فإن 


قوة إيماني لن تزيد عمًا هي عليه" وبكلمات أحرى إن إيمانه قوي لدرحة أنه حي لو 


فتحت حجب الغيب لرؤية الله فإن إيمانه لن يزدادء أ 


ن» فالصوفيون السئة بصفة خاصة يؤكدون على أهمية عليء 


وبالتالي فوفقا لساريتوبارك يمكن أن يشجع هذا الحوار بين الشيعة والسنّة» وهما طائفتان 
مختلفتان سياسياً ومع ذلك فإهما متطابقتين عقدياً. 


وبينما يعد القرآن والسئة هما مصدر المعتقدات الصوفية 


خلال التبادل الثقافي الذي استمر من القرن السابع وح فترة الحروب الصليبية. وبالتاللي 
فإن كثيرا من الصوفية يعدون عيسي شخصية روحيانية مهمة. وهناك صوفيون ضلوا 
عرّاباً ليقلدوا المسيح في عزوبيته» ولكن على الرغم من أن الحقيقة أن المتصوفة المسلمين قد 
تفاعلوا مع التصوف النصران واليهودي ويحترمون التراث اليهودي النصراني فإن القرآن 
وأقوال الرسول مازالا هما المصدران المعصومان للصوفية. 

ومع كل هذا فخلال تاريخ الإسلام كان هناك توتر بين الصوفية وعلماء الشريعة 
المسلمين الذين يرفضون أن تكون جذور الأفكار الصوفية موجودة في القرآن وأحاديث 
البي» وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: أولئك الذين يرفضون الصوفية باسم الإسلام» 
وأوائك الذين يرفضون الصوفية باسم التحديث. فالفريق الأول يرى أن الصوفية ابتداع 
ضد تعليمات الإسلام» بينما يرى الآخرون أن الصوفية غير صالحة لتطبق في العصور 
الحديثة» وأا ببساطة سلبية وكانت من أسباب تخلف العالم الإسلامي في عصر العلم 
والتقنية. 

وكان مركز الخلاف أن العلماء قدروا واحترموا الشريعة بينما احترم الصوفيون 
الحقيقة» وطالب علماء الشريعة أن يتبع الصوفية الشريعة» بينما يرى كثير من الصوفية أن 
النظام غير أساسي واكضاروا يذلا من ذلك القدرات العقلية الى اعتقدوا أن القرآن يدعو 
إلبها. ووفقا لسارتيوبارك فيعتقد الصوفيون أن النصوص المقدسة تشجع المسلمين على 
التفكير وأن يستخدموا عقوهم لفهم معن الخلق» وقد اتبع بعض المثقفين طريق العقل الي 
توصى بما النصوص المقدسة وهكذا فإن نظاماً شرعياً وكثير من الفكر الإسلامي ظهر 
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نتيجة لهذه المحهودات. ومع ذلك فإن التوتر ما زال مستمراً في الوقت الحاضر بصورة 
متشددة بين الوهابيين والصوفية. 

وناقش ساريتوبارك أن معظم الصوفية يظلون أوفياء للتعليمات الأساسية والتقليدية 
للإسلام ولكن التطورات الحديثة أتت بتحديات جديدة لحياتهم؛ ففي تركيا مغلا بالرغم 
من أنهم منعوا عام 175١م‏ فإن هناك طرقاً صوفية متعددة تحاول أن تتلاءم مع الحياة 
الحديثة» وتظل الطريقة النقشبندية ذات شعبية في السياسة وف الثقافة في تركيا وقد 
أسست مجموعات أخرى محلات وصحف وحن بعض المؤسسات المالية. 

وهناك بعض الحركات الدينية ذات التوحه المدني والي لا يمكن عدّها من الناحية 
الفنية من الطرق الصوفية» ولكن فيها عناصر صوفية ني حياة أتباعها الروحية. ويعد 
ساريتوبارك أتباع فتح الله حولان من أهم أتباع هذه الح ركات» فجولان يركز على 
النظرة المتوسطة الى ترى أن الحياة الحديثة والروحانية هما قيمة. وتختلف حركة جولان 
في تنظيمها عن الطرق الصوفية وذلك في الروابط ذات النسيج غير المتشدد» وينقصه 
التسلسل السلطوي وهي مثل الطرق الصوفية في أنُا لا تترك البعد القلبي وببساطة إا 
تسعى إلى نوع من التوازن. 

وقد أسس أتباع حولان الذين يعدون بلملايين شبكة تلفزيونية كبيرة وصحيفة 
مرموقة هي صحيفة الزمان» والعديد من المؤسسات الالية وجامعات في تركيا وخارجها. 
إنهم يدعون إلى تعليم ليبرالي مع التركيز على العلوم الطبيعية. ويظهر أن هؤلاء منفتحين 
على التنوع ضمن هذا التنظيم حيث تضم مجموعاقم الطلابية ها م العرقية 
والدينية. ولا يعد مؤسس هذه الحركة جولان شيخاً أو زعيماً لطريقة صوفية» ومع ذلك 
ادناه تالبك اد ن اا رل العو ور 09 رة عصرية شيط 
بهذه الحركة المدنية وليس ثمة بناء صوق بمكن للانسان أن يقول إا حركة مدنية ذات 
توجه روحاني بفهم حديث للصوفية» وبكلمات أخرى يمكن فهمها كطريقة للصوفية أو 
الصوفية الجديدة. 


واحتتم ساريتوبارك القول بأن الطريقة التقليدية للصوفية ستعيد بناء نفسها وفقا 
ار ار الاي رعا اقرع رر اومان و0 لمر مر شمر 
ف البقاة وان كان أقل .مكانة وقوة, وقال أيضا إن الصرفة ادي سغير الاه عدا 
تتحرك أبعد من كوفا مهتمة بالمسائل الروحانية إلى الاهتمام بالعوا م الاجتماعية والسياسة 


د. هدية ميرأحمدي: المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي الأعلى 

تناولت الدكتورة هدية في حديثها ما سبق قائلة: إنه على الرغم من أهمية النقاط 
الى أشار إليها المتحدثان السابقان لكن أهم حانب من تاريخ الصوفية هو حقيقة أن 
الصوفية حافظت على وحودها مع الاتحاهات الأخرى الإسلامية من بداية الإسلام 


ولشرح الملاحظة السابقة بدأت الدكتورة هدية .مناقشة كيف 


عليها اليوم السلفية) ووصفت للمسلمين بأها محاولة لتنقية ثمارسات المسلمين حول العام 
المتأثرة بالغرب والصوفية وغيرهاء وهذه الأيديولوجيات أرحعت فشل المسلمين في مقاومة 
الاستعمار الغربي إلى فساد الاعتقادء وحادلوا بأن المسلمين كانوا متساهلين جداً مع 
الثقافات الحديدة ال دخلت الإسلام ونتيجة لذلك فقد استحق المسلمون غضب الله. 
إن نجاح هذه الأصولية المسيسة اعتمد على إنشاء قوة موحدة تكون قادرة على 
مواحهة الغرب» وكان الحل هو الرحوع إلى القرآن » ومن أجل استكشاف النصوص 
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المقدسة أعادوا تفسير الشريعة الإسلامية بالاعتماد على تفسر حرفي جدا للكتابات 
الدينية» وكان هذا الحل ناجحا حقاء وأشارت مي رأحمدي إلى أن الناس لم يدركوا أن 
الإرهابيين كانوا بيدرن سي ا الاسفادي ا قرون» وظهر 


اا 


بأهم ببساطة "يتقون الاعتقاد" 

وقد أعطى التفسير الحديد للإصلاحيين كل الغطاء القانوني الضروري لإخفاء 
تدميرهم المنظم للتعددية الإسلامية في الممارسة. وأول ما حدث من هدم الثقافة الإسلامية 
كما وصفته ميرأحمدي هو إلغاء المراكز الصوفية الاحتماعية حيث كان الشيوخ يلتقون 
بالشباب للتعلم وحيث بنوا شبكات احتماعية متينة. وفي المراكز التعليمية الجديدة 
والمساحد ال حلت محل المراكز الصوفية أقصيت الروحانية وحددت المناهج بالتركيز 
الشديد على النظرية السياسية. وبدأ الأئمة الجدد الذين حلوا محل الشيوخ كذلك بالدعوة 
باستفاضة لتفوق الإسلام على كل الأديان الأخرى. 


وبالتالي تؤكد مي رأحمدي أنه من المهم أن ندرك أنه قبل أن ي يصبح العنف ظاهراً 
ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاها ممدة طويلة فإن النسيج ا للعالم 
الإسلامي قد دمّرء وحتمت ميرأحمدي أنه من المستحيل الهروب من تأثير الهدم السلفي 
والوهابي في أي مكان من العام الإسلامي. 

وبخصوص السياسة الأمريكية قالت إنه نظراً للطبيعة العلمانية للنظام السياسي 
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بصراحة. ومع ذلك فترى مي رأ مدي أن برامج مساعدات الولايات المتحدة يمكن أن يتم 
بطريقة التفافية مع الأحذ في الاعتبار ثقافة الدول المختلفة وتاريخها. وقد جحد نفسها 


قادرة على مساعدة أمم على استعادة تراثها المفقود. 


طرق محددة بمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسلكها للمساعدة وهى: 


الأول: القيام بامحافظة و/ أو إعادة بناء أضرحة الأولياء والمراكز التعليمية المرتبطة 
بماء فالسلفيون كرون فكرة الأولياء وغاليا ما يهدمون ويحقرون من شان الأضرحة 
الموحودة منذ قرون وبخاصة في آسيا الوسطى. وإن إعادة بناء هذه الأضرحة وامحافظة 


عليها سيقوي التقليد القدم لدى الناس. وذكرت ميرأحمدي الحاضرين أن هذه هي 
الأماكن الي كان يجتمع فيها الناس من كل أنحاء العام للتواصل الاحتماعي والعلم وبناء 
حسور التسامح والتفاهم. وهي أيضاً مكسب عظيم للعملة الصعبة الأجنبية المشروعة لأنها 
تحتذب السياحة العالمية. 

الاي : احافظة على المخطوطات القديمة وترجمتهاء فبعض الشعر العظيم والعلم 
والمخطوطات الأدبية المهمة تبقي محجوبة بسبب نقص التمويل للمجهودات لنشرها 
وتوزيعها ومساعدة كهذه يمكن لهذه الوثائق أن تبرهن على نطاق أوسع الأهمية التاريخية 
هذه التقاليد الإسلامية. 

الغالث: يمكن للولايات الملتحدة أن تساعد في إنشاء مراكز تعليمية وتمويلها تقوم 
بالتركيز على التاريخ القديم والحضارة الخاصة بالمنطقة مع تركيز معين على سوابق 
التسامح الديئ والعرق. 


هله المبائرة ستكرق مهمه عبد عنزيطة أن عاط الولاياك اة جى لا تقو 
بتمويل مجموعات بالخطأء وعليها ألا تعمل إلا مع أولفك الذين برهنوا على أنهم دعاة 
للسلام والتسامح بين الأديان والاعتدال في مجتمعاقم. 


الحلقة الثانية 
الصو فى ابيا لوطي 
المشاركون: 
« ألان جودلاس « قسم دراسات الأديان بجامعة جورجيا Alan 000125, University‏ 
of Georgia‏ 
© د»محمدك فاغفوري» قسم الدين بجامعة جور ج واشنطن 
ه تشارلز فيربانكس 1216215 0121165)معهد آسيا الوسطى- القوقاز بجامعة جون 
هوبكنز John Hopkins University‏ 
ه ألكسي ألكسييف ۷ع1×ه ۸1 416:1 كبير باحثين في مركز سياسات الأمن 


المتحدث الأول: ألن جودلاس 

ناقش حودلاس الذاكرة الجماعية للصوفية في أواسط آسيا وبخاصة في أوزبكستان 
وتركمانستان خلال فترة الحكم السوفيي» وقال إن الولايات المتحدة يمكنها أن 
تساعد في المحافظة على هذه الذاكرة الجماعية بدعم إحياء المعتقدات الحلية» ولكن 
يجب أن يعمل هذا بطريفة مختلفة في كل بلد. 

وما لا يمكن إغفاله هو أنه حلال التاريخ الإسلامي كانت أواسط آسيا واحدة من 
أهم مراكز التصوف. لي و لاط ا باضطهاد صرحي 
اط اليه فيولة إن عد کر 


القادة الصوفيون 2 الغالب ET‏ مدارسهم الي 7 ينشرون العلم من خلاها 
ومنعت النصوص الصوفية وعد العلماء الذين حاولوا البحث في الصوفية من المتخلفين 
أو أسوأ من ذلك حيث عدوا أعداء للسوفيت. ونتيجة لذلك فإن نصوص الصوفية 
في آواسط آسيا والثقافة قد تم اجتنابها من قبل الباحثين السوفيت في الأديان الذين 
اقتصر اهتمامهم على حياتهم الشخصية ومسيرقم العملية. وكان هناك استثناءان فقط 
عندما كان بالإمكان أن يعد بعض الصوفية مؤييدين لصراع الماركسية ضد الاقطاع. 
وأحد المشكلات الرئيسية اليوم في البحث في الصوفية في أواسط آسيا هو أن العمل 
الأكادعى في الفترة الصوفية أظهر الصوفية بمذه الطريقية غير الوافية والمحدودة. 
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للعلماء الغربيين وكذلك لشعوب أواسط آسيا أنفسهم» وبأن الصوفية كانت غائبة 
إل کا كبير ن الاک اماف لدف ما ساط اهيا 


|؟ فقد شهدت أوزباكستان زيادة في نشر كتابات حول 
الصوفية مثل كتاب اء الدين النقشبندي» وبحم الدين كوبرا. وقي عام ٠٠٠٤‏ 
ساهمت الدولة في نشر إحدى روائع الأدب الصوفي بترجمتها إلى اللغة الأوزبكية 
الحديثة وهي كتاب الشرنافاي (لغة الطيور). ركان هناك غار لا كةن العلمى 
العا م لبرط المفهموم الغربي ل "المجتمع المدني" مع عناصر من الضروفية فاد أسست ق 
أوزباكستان في عام 155١م‏ وزارة أطلق عليها "ال ركز الشعي للروحانية والتنوير"» 
ولكن بدلا من المعين الأصلي لكلمة (الروحية ومعرفة (معرفة مباشرة يتم تحصيلها من 
خلال التجربية الروحيانية» قدمت هذه المصطلحات .معان علمانية مغلا الوصول إلى 
طاقة الإنسان الكاملة و"المشاركة الكاملة في المجتمع المدني". وعلى الرغم من أن هذه 
عد" ناب كون حناء سهان للثقافة الصوفية الأوزبكية ولكن مثل هذه التحركات 
يمكن رؤيتها على أفها حطوة غير وهابية أبعد من الماضي الما ركسي وتضم على الأقل 
بذور زواج بين الصوفية الأوزبكية التلقليدية مع تلك النابعة من مفهوم امجتمع 
المدي." 
واقترح حودلاس مكوناً آحر في إعادة بناء الحوية الصوفية في أوزباكستان وهو 
وحوب دعم الطريفة الصوفية النقشبندية بصفة خحاصة. وهذا الابحاه له قدم ثابة في 
البلاد فأكبر مدرسة في أواسط آسيا يرأسها شخص نقشبندي» وكذلك اللجنة 
الحكومية للدراسات الدينية وبالإضافة إلى ذلك هناك بالقرب من مدينة كوكاند شيخ 
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يقوم حالياً بتدريس قيم النقشبندية الكلاسيكية. وقد حاول باحثو الحقبة السوفيتية 
إبراز التشاط العسكري الضوق ومازال هناك حرف ف الدوائر الرممية من الدشاط 
الديئ» ومع ذلك يقول جودلاس إن الثقافة النقشبنيدية بصفة خاصة والصوفية بعامة 
ينظر إليها على الأقل في الحكومة الأوزبكية بأنها مؤيدة للتغيير الاحتماعي من خلال 
إعادة التثقيف التدريجي بدلاً من الثورة الوهابية العسكرية أو أسلوب الطالبان بفرض 
القيم الدينية. وعلى الرغم من أن الصوفيين الأوزبكيين سيرحبون بالمساعدة الأحنبية 
رضت إن جل هذا الارن جررف جد فع الأقل كن للولحيات التحدة أن 
تشجع انفتاحا حكومياً لعودة ظهور الصوفية النقشبندية. 

وبالإضافة إلى إحياء القيم الصوفية التقليدية لأواسط آسيا في المؤسسات التعليمية 
وفي النشر والصوفية النقشبندية هناك إعادة إحياء القيم الصوفية في أواسط آسيا من 
خلال زيارات الأضرحة» وأشار جودلاس إلى مقالة ديفيد تايسون 1035010 
350 "الحج إلى الأضرحة في تركمانستان" مؤكداً على زيارات الأضرحة 
وارتباطها يهوية تركمانستان القبلية» وتحت الحكم السوفيي كانت الصلات الثقافية 
والتاريخية هذه الأضرحة وبخاصة في تركمانستان قد فقدت في الغالب مما أدى إلى 


ولكن مما تم عمله إِنما هو جزء نما هو ممكن. ومن خلال نشر ترجمات 
للأعمال المرتبطة بالتصوف إلى اللغات الحلية وكذلك إلى الإنجليزية (وقد تم شيء من 
هذا مع كتابات أحمد باصوفي في كازاحستان) وهذا الفراغ الثقافي يمكن ملؤه جزئياً 
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وباختصار ذكر جودلاس أنه في الوقت الذي تعيد دول آسيا الوسطى هويتها 
یک فى التوية ا والوهلية إن الولابات النضدة ی ا 
محاولة كل دولة لإحياء هويتها الصوفية الحلية وإدماحها مع الحوية القومية من خلال: 
-١‏ تشجيع نشر كتابات الصوفيين المحليين وترجمة النصوص الكلاسيكية (من قبل 
صوفيين محليين) إلى اللغات الحلية المعاصرة وإلى اللغة الإنحليزية (يعطيها شهرة وأهمية 
اللغة الإبحليزية وبخاصة بالنسبة للشباب) 
۲ تشجيع دمج القيم الصوفية مع قيم ابجتمع المدي 2 المعاهل التعليمية. 
-٠‏ نصح العديد من دول آسيا الوسطى للتأقلم مع موقف الانفتاح نحو إعادة إحياء 
التشهدية هة اة 
4- تشجيع إحياء الثقافة والآداب وفي الوقت نفسه إحياء تقاليد زيارة الأضرحة 
والمقامات في كل دولة. وقد وصل إلى علم دوحلاس من خلال أحاديث مع 
مسؤولين مغاربة -وهو بلد عانى من هجوم الوهابية- بأن هناك برابحه شبهية تمدف 
إلى إعادة إحياء الصوفية الحلية التقليدية 

وفي النهاية قال حودلاس هناك معركة حقيقية بين الوهابية والإسلام الصو حول 
من يقود الإسلام في آسيا الوسطى والعام» فإذا ما تخذت الولايات المتحدة الأمريكية 
إحراء حمائيا في دعم إحياء الصوفية في آسيا الوسطى فإفما يمكن أن تكون قادرة على 
أن تحول المنطقة من أيدي العسكريين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. 
د. محمد ه. فاغفوري قسم الدين بجامعة جورج واشنطن 


الفارسي أو من دحل الإسلام وصاحب البي المقرب فضول الإيرانيين الروحاني» 

وحب الحقيقية فكثير من الطرق الصوفية عا فيها أكبر طريقة سنية وهي المباركية 

النقشبندية الى نمت في إطار ثقافي فارسي وأثراها شعراء مثل عبد الرحمن حامي» وثمة 
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يقة أحرى النعمة الإلهية الى نمت في إيران الشيعية وكانت ذات شعبية لعدة قرون 
في إيران. وقد تولد عن الصوفية ممارسات شيعية عديدة مثل الفتوة احوان ماردي 
(الفرسان الروحانيين) والمؤسسات البهلوانية مثل نقابة السوق. 
وعلى الرغم من أن تاريخ الصوفية في إيران قد شهد خلافات حادة بين الحين 


والااخر ب 


وبعد انتصار الثورة الإسلامية في عام ۱۹۷۹م ظهر إلى السطح من جديد التوتر 
القسم والصراع بين "العارف" و"العالم" (أي بين المشايخ المحافظين والمتصوفة)» 
وكانت هناك تقارير عن قديدات ضد الخانقات(مدارس الصوفية) أو المنازل الي 
يلتقي فيها الصوفيون وال تعرض بعضها للهجوم من قبل الحشود الغوغائية وهذا 
أدى إلى تحديد نشاطاتم بسبب الأحواء المعادية للصوفية من قبل المشايخ ذوي الرتب 
الملنخفضة. وقد غادر إيران شيوخ بعض الطرق الصوفية إلى أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية ونصحوا أتباعهم بخفض نشاطاقم من أجل أمنهم وسلامتهم. 

وعلى الرغم من كل ذلك ولأن دور الضوفية عميقة شهد العقد الأخير موا غير 
مسبوق لشعبيتهم» وأحد المؤشرات كان نشر عدد كبير من الكتب عن الصوفية 
وبخاصة تلك الي كانت متوفرة للصوفية بصورة مخطوطات» وأضاف فاغفوري إلى 
هذه القائمة ترجمة العديد من الكتب عن الصوفية والروحانية لبعض علماء الصوفية 
المشهورين مثل فرتحوف شون 5601201112 111001 وتيتوس ‏ › 
وبو ركهارت]811112131 ومارتن لنجز 111185 [141٤1۸‏ وسيد حسين نصر. 

وقام بعض العلماء بنشر طبعات من مؤلفاقهم موجهة إلى جماهير أوسع» ومن هذه 
الكتب ترجمة الرومي الي كتبها أبو الحسين زارينكوب ورسال حول همس تبريزي 
والطبعة الثامنة لكتاب "العلامة الطبطبائي" (لب الألباب)» وكان هناك إحياء 
للموسيقى الصوفية يشير إلى ذلك شعبية بعض الموسيقيين مثل محمد رضا لطفي 
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وشهرام نزيري ومحد رضا شاحريان بالإضافة إلى موسيقى القوالي لنصرة فتح على 
وموسيقى المولوي وطرق الخواني جراحي. 

وقدم فاغفوري قائمة بعدة طرق مشهورة في إيران لها فروع في أسيا والولايات 
المتحدة وهى كالاآن: 
-١‏ طريقة نعمة اللهى :كانت في الأصل طريقة سئّية ولكنها تحولت إلى طريقة شيعية 
في القرن السادس عشرء وطذه الطريقة في الوقت الحالي أربعة فرو ع» أحدها مشتق 
من مونس على شاه ضرياساتيان» وشيخ هذه الطريقة الحالي هو الدكتور جواد نور 
بخش» ويعيش في لندن. وهذا الفرع نشط جدا في نشر الكتب حول الصوفية. 
؟- الطريقة الكوثرية وكان الحاج محمد حسن مارغيهمي والمعروف ب محبوب علي 
شاه بيرماراغه أحد أكثر شيوخ الصوفية في إيران في القرن الثاني عشرء واعترف به 
بصفته قطبا للطريقة النعمة اللهية الكوثرية حي مات عام ١٠۹٠م»‏ ووفقا لبعض 
التقارير فقط ترك وصية مكتوبة أوصى فيها أن يكون خليفته على أسغر ملكنيا 
وتلميذه المصدق والذين اتبعوه أصبحوا يعرفون باسم الطريقة النعمة اللهية الكوثرية» 
وذكر فاغفوري أن أعضاء هذه الطريقة الشيعة يلتزمون بالشريعة وهم دقيقون في 
مراعاة الاحتفال .عولد النبي ومولد الإمام على بن أبي طالب والمناسبات الشيعية 
الأحرى. وبخصوص التركيبة القومية والعرقية والطبقية فمن المهم أن نلاحظ أن 
الكاززقة كو مواق GN‏ ف EE A N LN‏ مومهل 
والخانقاه الرئيسية لهذه الطريقة موحودة في مدينة مراغاه حارج طهران» ولكن ها 
جحذور عميقة في أذربيجان حيث يحافظ على خانفقاه في مدينة مراغاه. وقد توفي 
السيد مالكينا (اسمه في الطريقة ناصر على شاه) عام ۱۹۹۸م في فرنسا. وقد نقل 


حثمانه إلى إيران ودفن في الخانقاه الخاصة به في الري بجوار شيخه محبوب على شاه. 
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عت طريقة . نعمة اله بسدبادي: وأحد يرز شيوخ هذه الطريقة في القرن العشرين 
السلطان حسين تابنده. قد كاف شجيا عانقا وكا ی ا 
> - الطريقة الشمسية وسيمت هذه الطريقة على اسم سيد حسين حسيئ ويعرف 
أيضاً بشمس العرفا (1/1١988-1١م)‏ وقد انقسم أتباعه بعده. 
ه- صافي علي شاهي» وسميت هذه الطريقة باسم الشخصية الرئيسية فيها صافي على 
شاه أصفهاني . 
5 "الطريقة الذهبية وم كنا يشير #فاففوزي ' كاتهاءق الأفيل :د غا م طريقة 
معروفة قي آسيا الوسطى باسم كيراويه» ومؤسسها هو سيد علي حمداني المولود عام 
64م ومن نسل الإمام سجاد وتلميذ علاء الدولة سمناني (توفي 
اه:/1575م) والمركز الرئيسي لحذه الطريقة في مقاطعة فارس قي إيران 
(وبخاصة مدينة شيراز) ولكن لما حانقاه في طهران وأخرى في تبريز. وقد أسست 
الكيراوية نفسها من قبل الشيخ نحم الدين لورا في مدينة خوارزم وتعرف بصفة خاصة 
عقاومتها للغزو المغولي لتلك المدينة في عام ١7١م/1/8١5م.‏ ومن بين أبرز الشيوخ 
في هذه الطريقة سيد محمد نور بخش (توقي 1755م/55/ه) وقد تحولت الطريقة 
إلى المذهب الشيعي تحت قيادة هذا الشيخ» والطريقة العويسية المعروفة في إيران اليوم 
بالطريقة العويسية المصودي هو فرع من الطريقة النوربخشية. 
۷- بالإضافة إلى هذه الطرق ومجموعات أخرى أصغر (علي الله) الشيعية هناك 
العديد من الطرق السنية في إيران ومرتبطة مجموعات عرقية معينة ففي كردستان 
مغلا يتبع الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية عدد كبير من الأتباع بينما في 
كردستان تحظى الطريقة القادرية بوجود قوي نوعاً ما. 

وهناك العديد من الجوانب المهمة الي بميز الطرق الصوفية الى نشأت وما تزال 
قائمة في فارس/إيران» وأهم حانب يمكن ملاحظته هو التزامهم بالمذهب الشيعي 
کرای 
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والموحة العرفانية غير المعروفة وال لم تدرس بجحد حن الآن هي الصوفية الغريبة 
الى وحدت في السرء فهي موجودة غالبا بين العلماء الذين رفضوا التصوف الرسمي 
ولكنهم كانوا منجذبين للتعاليم الغامضة لأئمة الشيعة وبخاصة الإمام علي والإمام 
زين العابدين سجاد والإمام علي بن موسى الرضا. وفسر الفاغفوري ذلك بأن كان 
لديها خصائص السلسلة الي تربط الشيوخ بالتلاميذ ولكنها تفقد التنظيم الرسمي 
الذي بيز الطرق الصوفية الخانقاهية. ون ولاك فأعضاؤها في غالبيتهم مقتصرين 
على علماء الدين بالإضافة إلى قليل من التجار المخلصين (الملتزمين)» والمثقفين 
ان سير قا نهنا تلطه يكين ا وااو ان وا 
كل خصائص الطرق الصوفية عدا اسم "الصوفية" نفسه. 

وهذا الاتجاه كان موجوداً في مراكز التعليم الشيعية (حوزات) في قم ومشهد 
وطهران وكذلك في كرباء والنجف» ولكن وجودها يبقى مخفياً وإن مناهجها 
وتدريباتهم شفوية لمجموعة من الأفراد المختارين الذين يكرسون في أثناء دراستهم 
لنصوص العرفان الرئيسة. ومن بين أهم الشيوخ خلال القرنين الماضيين آية الله سيد 
مهدي بحر العلوم » والملا حسين قولي حمدان » والشيخ أحمد كربلائي وسيد علي 
قاضي طبطبائي تبريزي والعلامة سيد محمد حسين طبطائي وسيد هاشم حداد و محمد 
جواد أنصاري والعلامة سيد محمد حسين طهراني» كل هؤلاء الرحال هم ضمن أبرز 
العلماء في فارس والعراق ونالوا الاحترام فقط ليس لكوم علماء دين ولكن أيضا 
كرجال مقدسين نسبت إليهم غالبا المعجزات. 

وسيكون لكل المجموعات اليّ ذكرك اننا بعد قليل صلات مع أضرابهم في 
جهوريات: آسيا الوسظى .وخاصة تلك الطرق الى "أخيرك: على السرية: خلال 
الاحتلال السوفيي وبدأت تظهر إلى العلن في الدول المستقلة حديثاً. وإن كان التاريخ 
دليلاً فإن إيران سوف تستمر في أن تكون مصدر الإلهام للمسلمين المتصوفة في هذه 
المنطقة. 
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لقد فتح المسلمون آسيا الوسطى خلال خلافة معاوية بن أبي سفيان وبعد احتلال 
المغول لبغداد عام ۸١٠٠م‏ أصبحت الصوفية القناة الرئيسية لانتشار الإسلام في آسيا 
الوسطى» وعقارنة التصوف بالاتحاهات الإسلامية الأحرى فإن انتشار الصوفية كان 
أسرع وذلك بسبب انفتاحها وتقبلها للأديان الأحرى وتأكيدها الواضح والبسيط على 
البساطة والتقوى والنقاء. واستمرت العملية متسارعة في الفترة العثمانية (القرن -٠٤‏ 
م وف الحقيقة أصبحت مدن أواسط آسيا الرئيسية مثل بخارى وسمرقند مراكز رئيسية 
للعلم حيث أصبحت مركزاً لكات المدارس» فمدرسة خراسان الي ظهرت ومثلها 
شخصيات بارزة مثل بايزيد بسطامي» والحاكم الترمذي» وأبو ناصر سراج» وأبو الحسن 
خرقاني» وعبد الرحمن سلامي لاقت شعبية واسعة في خراسان العظمى(آسيا الوسطى) 
وتمثل الصوفية في آسيا الوسطى كما في غيرها من المناطق الحوانب الكومزبولتية 
والفكرية والروحية في الإسلام القادرة والراغبة في أن تتواصل مع الأديان والثقافات 
الأحرى (وبخاصة الأديان الإبراهيمية) وقال فاغفوري إن تاريخ الصوفية في آسيا الوسطى 
ويك E EAE SE E‏ وليك a A‏ 
الزرادشتية إلى العدمية الشامانية ومع ذلك فإن ال واا بها شكال عة 
لحقيقة واحدة وعاملتهم باحترام (وبالتالي نالت احترامهم). وحيث إن الصوفية انتشرت 
لمانا عي الروك ار و ا ا وعد کا د على لوفو ل لعفيو د 
الاستعداد في المناطق الحضرية والريفية. وحالما تأسست ظلت دون تغيير قرون عدة» 
ولاحظ فاغفوري أن شبكات الأخوة الصوفية المنظمة الى كانت ذات شعبية في أواسط 
آسيا منذ القرون الوسطى استمرت حن عام 988١م‏ في ممارسة تأثير كبر في المسلمين 
ومن هذه الطرق تعد النقشبندية الأكثر شعبية ويتبعها القادرية والخلوتية والعيسوية. 
وعلى الرغم من فشل العديد من الحركات ضد روسيا القيصرية خلال القرن 
التاسع عشر فإن الإسلام استطاع البقاء في الإمبراطورية الروسية وفيما بعد في الاتحاد 
السوفيي» وهذا راحع أساساً إلى قوة شبكات الصوفية وبخاصة الطريقة التقشبندية» ووفقا 
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لإحصائيات عام ١97١م‏ فإن خمسمائة ألف من بين سبعة وعشرين مليونا كانوا أعضاء 
في الطرق الصوفية» وقد تحنبت بعض الطرق الصوفية الأقدم .ما فيها القادرية والشيشيّ 
العمل السياسي المباشر ولكن الآخرون مثل النقشبندية انغمسوا في الحياة السياسية الروسية 
خلال الجزء الأحير من القرن التاسع عشر. 

وعموماً كان تنظيم الطرق الصوفية مؤثراً بدرحة عالية في نشر المفاهيم الدينية 
وكذلك الثورة والمقاومة المسلحة» وحلال كل تلك السنوات ظلت اللغة الفارسية الأداة 
الأساسية للاتصال (وبخاصة الشعر الصوفي)» ويعتقد فاغفوري أن هذا الاتجاه سوف 
يستمر بناء على الأدلة ويكسب قوة في السنوات القادمة. ففي طاحكستان هناك اهتمام 


اص باللغة الفارسية وشعرها كما يشير إل. ذلك. الطبعات: القديدة مى الدواوين 


لام. وتستطيع أن تسهم في الاستقرار السياسي قي إيران وقي أواسط آسيا وذلك 
بتحقيق تفاهم بين المجموعات السياسية المتنافسة والأحزاب والتسامح المطلوب جداً. 
وبمكن للصوفية أن تصبح عنصن ا في علاقة إيران بالعالم الخارحي على الصعيد 
الفكري والروحي والثقافي والسياسي» وذلك لثراء تراثها في الثقافة الإسلامية الفارسية 
حيث يستطيع التصوف الفارسي أن يعمل كمصدر للإلهام للمجموعات والحركات 
الأحرى فيما وراء إيران في أماكن مثل طاحكستان والشيشان» وهذا النطاق يستطيع 
التصوف أن يوفر إمكانات لعلاقات إيران مع جمهوريات آسيا الوسطى وكذلك 
أفغانستان وبصفة خاصة مع مناطق مثل البلقان وسمرقند وهرات وخوارزم. 
انعر اررق غر بان اوا "كل اغا ا ای اک شحوم 
من حهتين الأولى هي المجموعات التحديثية الي تنتقد الصوفية لأنهم يعدون التصوف سابياً 
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وضعيفاً أمام القوة وفي الصراع مع طريقة العيش المعاصر. والحهة الثانية هي الأصولية الي 
ترى أن التصوف مخالف للإسلام المحافظ. ويرى الصوفيون أن هذين الطرفين وجهان 
لعملة واحدة لأن كلا المجموعتين (بعلم أو بغير علم) تشتركان في أدلحة الإسلام 
مستخدمين الإسلام بصفته أيديولوجية سياسية للوصول إلى أهدافهم. 


الدكتور تشالز فیربانکس Charles Fairbanks‏ 

ركز فيربانكس على الصوفية في شمال وجنوب القوقاز مناقشاً بأن النخبة الصانعة 
للسياسة الخارحية الأمريكية تعاني من قصور في حريما ذات الطبيعة شبة الدينية على 
الإرهاب» وبالإضافة إلى ذلك فعلى الرغم من قيام دراسات ممتازة حول جذور الإرهاب 
في الشرق الأوسط. وهذا العمل على الرغم من أن له تأثير لكنه يستمد جذوره التاريخية 
من التنوير الألماني في القرن الثامن عشر؛ فأحفاد علماء اليوم كانوا في الغالب أبناء وأحفاد 
قساوسة بروتستانت وبالتالي فإن فيربانكس يرى أن الدراسات الحديثة قد حدمت عن 
طريق غير مباشر العمل التاريخي لمعاداة المشيخة والذي وضع عقبة أحرى يجب التغلب 
عليها لتطوير فهم أفضل لحذور الإرهاب. 

وبعد ذلك كله إذا نظر الإنسان نظرة أطول إلى التاريخ فيمكن أن يرى بأن 
الدراسات الحديثة قد ساعدت في الحلول مكان الكومنولث النصران في القرون الوسطى 
(وإلى درحة أقل حلت محل الأمة الإسلامية) من قبل الدولة القومية العلمانية الحديثة. وما 
تزال الدراسات تميل إلى أن تكون مصبوغة بالبروتستانتية وبخاصة في دول لديها تقاليد 
بروتستائتية. والدراسات الحديثة أيضاً متحيزة لأن معظم المتخصصين في الإسلام 
والناطقين بالغة الإنجليزية يرحعون إلى شبه القارة الهندية حيث اندمج التيار السلفي أو 
المعادي مع التيارات الوهابية. 

ومع ذلك فهناك تعميمان صحيحان بمكن تطبيقهما على الصوفية في القوقاز: 
الأول فالقوقاز ما عدا المناطق الشيعية في أذربيجان- هي حقاً جزء من العام الإسلامي 
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حيث الاندماج بين الشريعة والتصوف بريادة أبي حامد الغزالي الذي كان ناج عدا 
وقي همال القوقاز وعلى الأقل حي دخول الوهابيين من الخارج كان هناك تداحل بين 
الصوفية والعلوم الإسلامية» فقد كان كل شيوخ الصوفية يتمتعون بتعليم جيد وقبل 
الحكم الشيوعي فقد كانت لغة الداغستان والشيشان هي العربية» وبعد عام ١94١م‏ 
اكتشف الباحثون الفرنسيون والروس قرى صغيرة في داغستان بالقرب من حدودها مع 
حورحيا حافظت على تقليد نشط لتدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية 0 خلال 
العهد السوفيي. 

وناقش فيربانكس بعد ذلك الوجود النقشبندي ف القوقاز الذي أدخل إلى المنطقة 
في القرن الرابع عشر وتم تقويته فيما بعد عن طريق الطريقة الحقانية المتفرعة من 
النقشبندية وال كانت مسيطرة في القرن التاسع عشر» وقد حدث هذا على أعتاب مُضة 
رئيسية يطلق عليها فيربانكس "الصوفية السياسية" وال لم يتم تحليلها تحليلاً كافياً على 
الرغم من أهميتها كظاهرة. وفيما بعد في هذا القرن بدأت الطريقة الحقانية النقشبندية 
عواحهة الإمبريالية الروسية وتم ربطها الصراع الأوسع ضد الاستعمار. وقد أصبح سمال 
فرق التوقاو» افوا :و العيهاة ا ارات من ااا کک “مق و ا 
وليتوانيا وأيرلندا حيث اندمج الدين بالقومية. 

كان هناك أربعة أئمة في شمال القوقاز ابتداءِ من ۱۸۲۹م وكان الأخير والأهم هو 
الام شامل الذي م احفياره عام 9م .وقد قام يجملة نا حح تدا (جهاد) طيد 
روسيا تماما على مثال الحهاد الناحح الذي قاده زعماء مثل عبد القادر (صوفي من الطريقة 
القادرية) في الجزائر عام ١٠٠8١م,‏ والجهاديين الأفارقة في عام ٠81١م‏ مثل عثمان دان 
فوديو في نيجيريا والنيجر» وكان هناك تدفقاً كبيراً للصوفية الجهادية في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر وأصبح الإمام شامل ريخلا ور عدا وأشار فيربانكس بأن أهميته 
زات كرا تعد وفاقة اذل اوت الا ى ,هيت بالق "سن ”لازت العا اة 


30 


وحن أبناء من قاتله في داغستان والسشيان احتفوا به كبطل قومي» وكان له تأثير كبير في 
العالح. 

وعلى الرغم من أن وضع الإمام شامل كان قريباً من الشريعة فإن الحكم السوفي 
القاسي كان له تأثير ضحم في إبقاء ذكراه حية» وق هذه الفترة كان القرآن لا يكاد 
يطبع» ولم يكن الحديث متوفراً إلا إذا كان الإنسان قد دفن نسخة في حديقة متزله الخلفية 
وكانت المدارس الابتدائية مضطهدة في العشرينيات والثلاثينيات. وقد أغلقت كل المدارس 
وكل مؤسسات التعليم الثانوي الإسلامي أو التعليم الإسلامي العالي في أواخحر 
العشرينيات. وقد بدأت مدرستان إسلاميتان لتعليم مشوه ومنهاج مختصر مرة أخرى عام 
5ع على نطاق ضيق» واستمر التعليم بالعربية سرا فقط أو بعد فحص شديد من 
الحكومة في معهد الاستشراق في موسكو وليننقراد وأماكن أحرى قليلة. ونتيجة لذلك 
تناقض:العلماء تتاقصاً كبيرا فقا الخقض الرقم ق بخارئ عن تة وأريعين الفا يوقت 
الثورة الروسية إلى ثمانية آلاف في عام ه595١م.‏ 

ودُفعت الصوفية إلى السرية (بسبب الإمام شامل)» وحرمت من الاتصال بالعلوم 
الإسلامية حي أصبحت جزءاً من الفولوكلور وأكثر محلية وأكثر عرقية وأكثر "وثنية" 
(هذا الاقهام يطلقه السلفيون) والذي كان له تأثير دولي على الطريقة أو الطرق» فبدون 
تعليم الإسلام فإن التفريق بين التلاميذ والذين يتطورون ليصبحوا خلفاء للشيوخ قد 
تعطل. وبالتالي انمار الارتباط والتراتيبية مع الطرق الصوفية العالمية. ونظراً للحاحة إلى 
السرية فلم يكن ثمة بنايات خاصة يجتمع فيها المتصوفة أو يعيشون» والصوفية سواء 
النقشبندية أو القادرية تم توارثها من الوالدين. وقد أصبحت الصوفية مؤسسة اجتماعية 
وجابا من اة الاجتباعية والاسرية لاان و اة الداعستان ني العمال: الغرين 
أكثر من أن تكون طريقة حقيقية يختارها الإنسان. ولا يختلف التلاميذ ولا المعلمين(الملا) 
بوضوح قي المظهر أو الممارسات من المجتمع المحيط يمم» وهذه هي نقطة البداية للوهابيين 
الى استولت على الأبعاد السياسية الإيديولوجية للإسلام. 
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وختم فيربانكس القول بأنه ليس ثمة إسلام سياسي ذي طبيعة صوفية في همال 
القوقاز» مضيفاً أن الصوفية ليست هي الي يجب أن يخشاها الغرب في القوقاز حيث 
يمكن للصوفيين أن يحاربوا روسيا ومعظم المقاتلين الشيشان مازالوا صوفيين» ولكنها قضية 
شخصية فهم لا يريدون أن بموتوا من أحل عالم الجهاد مثل رفاقهم المتأثرين بالوهابية. 


ألكس الكسييف ۸1٥×1٥۷‏ 4162 كبير باحثين في مركز دراسات السياسات 

o‏ اك EEE‏ ده عر 
المتحدثون الآخرون فهذه المشكلة ليست جديدة فهي ترحع إلى بداية الوهابية» ولكن 
المشكلة في القوقاز جديدة لأنه حي وقت قريب حداً لم يكن هناك وحود للوهابية» وبعد 
سقوط الشيوعية انتعشت الصوفية ووفقاً لمسؤول داغستان فإن ستين بالمائة يعرّفون 
أنفسهم بأنهم صوفيون كما يوجد أربعين طريقة صوفية مسجلة» وليس من المبالغة القول 
إن الصوفية تستعيد دورها التاربخي في شال القوقاز» ولكن صعود الوهابية يظل أكثر 


وضوحا. 

وناقش ألكسييف بأن مشكلة الصوفية والوهابية تمثل جزئياً صراعاً أكبر بين 
الأصولية والصوفية على جوهر الإسلا» وثمة اختلاف مهم بين الاثنين هو في تفسير 
الجهاد؛ ففي الصوفية يعي الجهاد بذل الجهد من أحل التطهير الروحاني الشخصي بينما 
عثل لدى الوهابيين الصراع من أحل انتصار عالمي للإسلام» وشبيه بذلك تعد الولاءات 
التقليدية والعشائرية والقومية مهمة للصوفية» بينما يرى الوهابيون هذا التفكير على أنه 
غير إسلامي» ويجادلون أن الإنسان يحب أن يسعى من أحل جمهورية شال القوقاز 
الإسلامية أولاً وبعد ذلك يتطلعون إلى انتصار الأمة في العالم كله. 

ووفقاً لذلك صرح الكسييف أن التأثير الوهاي يخدم تأحيج الصراعات الموجودة 
في المنطقة؛ فبالنسبة للشيشان يعد الهدف الأساسي لصراعهم المسلح هو الحصول على 
الحكم الذاتي ورعا الاستقلال» بينما لدى الوهابين أهداف عختلفة» فقد بدأث مع 
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التوسترايكا عام ١۱۹۸م‏ عندما أعطي المسلمون الحليون لأول مرة حرية أن يكونوا 
مسلمين مرة خرف 4 وعندما أصح السفر إلى روسيا أسهل 


ومع ذلك يرى ألكسييف أن ما حعل انتشار الوهابية أكثر درامية هو المال والكثير 


> ولكن 
كم أنفق بدقة أمر غير معروف ولكن كإطار مرجعي بمكننا أن ننظر إلى البوسنة فقد أنفق 
السعوديون ستمائة مليون دولار في التسعينيات أي حولي ثلاثمائة دولار لكل مسل 
رفاك مات ومون مسجد وعانيا وتارس لمكن إحصافها: والعديد من السات 
الإسلامية المتطرفة» وفي قلب منطقة إسلامية معتدلة. والشيء نفسه حدث في شمال 
القوقاز على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة فالمساحد الوهابية والمدارس موحودة في 
كل مكان. ولاحظ ألكسييف أن كل الصحف الإسلامية والمنظمات الإسلامية هي من 
النوع المتطرف في هذه المنطقة وبالفعل كل هذا النمو كان بتمويل سعودي. 

من سكان همال القوقاز. إن دخوهم المنطقة أدى إلى حعل المقاومة الشيشانية متطرفة إلى 
درجة أن أصبحت دعوة مسلحة للوهابية» وبالإضافة إلى الحجوم على الروس فإهُا هاجمت 
الصوفيين 


. وبعد أن تعرض غزو الوهابيين للداغستان للصد من قبل السكان امحللين 
بمساعدة الجيش الروسي في أغسطس ٠٠٠١‏ منعت الوهابية» ويبدو الآن أن الغزو المفتوح 
تحت السيطرة ولكن الاهتمام به مازال قائماً سرياً. 
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مناقشات فترة الغداء الرئيسية 

برنارد لويس: 

RM‏ سرك نتيجة لما سمعته اليوم 0 نتيجة تأملان هدف 
احتماع اليوم وهو يناقش هذه علاقة هذه الأسئلة العملية بالسياسة الخارحية والأمن 
القومي والعلاقات الدولية وسأقدم ثلاث نقاط: 
النقطة الأولى حول الاتصالات؛ فنحن نتحدث ليس عن علاقات بين دول ولكن بين 
مجتمعات وثقافات وأديان وحضارات» وخلال التاريخ البشري كله وجدنا سوء فهم 
مستمر وفشل ف القراءة والفهم والتقدير لما يحدث في اللحهة المقابلة من السور. ونحن 
جميعاً على الجحانبين نصل إلى الميل إلى إحهاد أنفسنا ونفترض أنهم يفعلون ما سنفعله نحن 
وأن ردة فعلهم تشبه ردة فعلنا وأنهم يعنون الأمر نفسه كما نعي نحن إذا قلنا الشيء 
نفسه» أحياناً هذا الأمر صحيح ولكن غالباً ما يكون شديد الخطأ. 

ودفوق انل كر ولا لاديف أن اة الأول اة ى الاتضال: الله 
والترجمة. لقد أدركت منذ مدة طويلة عندما بدأت أبحث في بدايات العلاقات التركية 
الإأخليوية ف أواحر افر السادى هشر لقد كان هات العديد فن الوثاتق اق الأرشيفنات 
التركية والبريطانية» وكثير من الرسائل المتبادلة بين الملكة إليزابيث والسلطان مراد. ولم 
يكن ثمة شخص واحد في بريطانيا يعرف التركية» ولم يكن هناك شخص واحد يعرف 
الإنجليزية في تركيا. ولذلك انطلقوا في الترجمة على مرحلتين» فإذا ما قارن أي إنسان 
الوقاقق ف اق ا ا ترق کا مون ا ج ا ا 
فالسلطان في ذلك الزمان سيد العالم يكتب إلى المملكة رسالة ودية "سوف تستمرين في 
الخضوع لسلطاننا في العام" ولكن الترجمة الإبحليزية وصلت إلى الملكة تقول: 'نعتمد 
على استمرار صداقتك ونيتك الحسنة" والإحابة لا شك تم تعديلها بالطريقة نفسها. 

وقد أتيحت الفرضة في قبل ثلاثين ستة تقريباً لملاحظة تقارير عن الاستماع 
للإذاعات العربية وكان ها قبل بدأ التسجيل وكانت الخدمة الوحيدة المتوفرة هي تقارير 
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الاستماع الي تعدها حكومات متعددة لبعض الأغراض» ولكنها كانت تعد بشكل أو 
بآحر. فقد كانت إذاعة لندن 880 تعد تقارير استماع عن الإذاعات الرسمية العربية؛ 
وكانت إذاعة صوت أمريكا تفعل الشيء نفسه للأحبار الأمريكية» وكانت النسخ متوفرة 
كا رغنك المقارئة يما وحدت: أن تقارير الاستماع البريطانية استخدمت التحرير 
لأمريكا. وقي التقارير ال أعدت في أمريكا حدث العكس ماما حيث تم حذف ما هو 
معاد لأمريكا وبقي ما هو معاد لبريطانيا. ويحدث الشيء نفسه اليوم إذا أحذت النصوص 


والجواب بالطبع هو تعلم اللغات» ويبدو أننا نرى تراجعا بدلا من التقدم» فعندما 


صعوبة وليس لدي أي اقتراح لحلهاء فالسؤال ليس فقط الترجمة من لغة إلى أخرى ولكن 


السؤال يتعلق بالفهم. 

ففي أوروبا النصرانية كانت هناك محاولة منذ المراحل الأولى لفهم شيء حول 
الإسلام وحول اللغة العربية الكلاسيكية والدين الإسلامي وهكذاء وهذا يعود إلى فترة 
العصور الوسطى العليا ومبئ على اهتمام عملي حيد» وفوق ذلك كان الإسلام المسلح 
يغزو أوروبا وشعر الأوروبيون أن عليهم أن يفعلوا شيا واستمرت دراسة الإسلام بعد أن 
تراجع قهديد الغزو ومنذ القرنين السادس عشر والسابع عشر كان هناك كراس للغة 
العربية في الجامعات الأوروبية» فقد أنشئ أول كرس للغة العربية في فرنسا في كلية فرنسا 
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في بداية القرن السادس عشرء وكان أول غزو فرنسي إمبريالي للعالم العربي عام ۷۹۸٠م‏ 
لمصرء وكان المستشرقون الفرنسيون ذوي نظر بعيد» كما كان الإمبرياليون الفرنسيون 
نشطون. وأهم من ذلك كله إنهم تعلموا اللغة العربية وأسسوا كراس للغة العربية لأن اللغة 
العربية كانت لغة كلاسيكية ولغة النصوص المقدسة وبالتالي تستحق أن تأخحذ مكاها 
بحوار اللغة اللاتينية واليونانية واللغة العربية المكتوب ها الكتاب المقدس في الجامعات» 
ولكنهم لم يؤسسوا كراس للغة الفارسية أو التركية» وذلك لنفس السبب أفهم لم يؤسسوا 
كراس لتدريس اللغة الإنحليزية أو الفرنسية. فاللغات العامية لم تكن مناسبة للدراسة 
الجامعية واستمروا في محاولة فهم الإسلام ولغته وعقيدته واليٍ نطلق عليها الاستشراق . 

ومع لك م ساك جا ا ر او وع اهاب اي دما 
كاملاً في الاهتمام بأوروبا حي فرض هذا الاهتمام من خلال المزعة والاحتلال» وحن 
بعد ذلك فالاهتمام منصب على القضايا المعاصرة» فبينما تعلم المستشرقون اللغة العربية 
الكلاسيكية ودرسوا القرآن فالشرق أوسطيون الذين درسوا اللغات الأوروبية انصب 
اهتمامهم على المشكلات المعاصرة. فهناك على سبيل المثال بحلو القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر كتابات كثيرة حول القانون الإسلامي والعقيدة الإسلامية من قبل 
الأوروبيين النصارى (واليهود) ولا أعرف أي دراسة جادة للعقائد النصرانية من قبل 
علماء مسلمين يبدو أن الأمر لا يبدو مثيراً للاهتمام أو مهما إنه اختلاف في الفهم. 

إن من جيل تربى في بلاد ما زالت النظرة النقدية للمجتمعات الأخرى مسموح 
ما » والنظر المتعاطف مع المجتمع الذي ينتمي الإنسان إليه» وأدرك أنه لم يعد مسموحا 
بأي من الاتحاهين الآن. هذا الاحتلاف هو بالتأكيد عنصر مهم في صعوبة الاتصال اليّ 
ما تزال موحودة» بل إها تزداد في القوت الحاضر. 

سأتحول الآن إلى النقطة الثانية وهي وصول الوهابية» لقد سمعنا الكثير عنها في هذا 
الاحتماع ولكن ثمة نقطة مهمة ما تزال تحتاج إلى توضيح, فالوهابية ذات مكانة مركزية 
بالنسبة للتقاليد الإسلامية» ويمكن أن تكون مثل جماعة كوكس كلان في النصرانيةء 
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والفرق الكبير في التأثير بين ا مجموعتين هو بسبب مبررات الظروف الي بكل سرور لم 


وهذا كان يعن أنه فجأة أصبحت المملكة الوهابية مغمورة مال النفط وسيطرت على 
أقدس مكانين في الإسلام مع كل ما حصلت عليه من مكانة ظهر واضحا في السيطرة 


غلن الج 


. لقد قام النصارى بالحج ولكنهم كانوا يقومون بذلك بشكل رحلات 
فردية في الوقت الذي يناسب الفرد» بينما الحج عند المسلمين عمل جماعي يحدث في 
وقت معين من السنة ويحضره مسلمون من كل أنحاء العالم. وقد أوحد الحج مستوى من 
الاتصال ليس له ما بماثله في العالم النصراني حن اختراع وسائل الإعلام الجماهيرية 
المعاصرة. ففي كل سنة يأت المسلمون ويشتركون في شعائر مشتركة وطقوس ويتبادلون 
الأفكار والمعلومات. وهكذا فهناك درحة من الاتصال التفاعلي في العام الإسلامي خلال 


> وإذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع الثروة بسبب النفط كانت 


النتيجة تحوهم إلى قوة عالمية وال بدون ذلك كانوا سيبقون طائفة متطرفة قي بلد 
هامشى. 
والأمر الثالث الذي أود الحديث عنه هو الصوفية وأود أن أتحدث عن نقطة أو 
نقطتين. نحن نتحدث في هذه الأيام كثيراً حول "التسامح" ونسمع كثيراً عن تراث 
التسامح الذي وحد في إسبانيا الإسلامية في القرون الوسطى» دعون أوضح ما يعن هذا. 
. ماذا نع عندما نقول تسامح؟ 


. إذا قارن الإنسان التسامح الذي 


من العالم. 
منحته الإمبراطورية ا مقارنة ما كان في أوروبا فإن الإمبراطورية العثمانية 
كانت أفضل بكثير. ولكن مع ذلك فإن هذا التسامح هو ما يمكن أن نطلق عليه في لغتنا 
المعاصرة 3-6 قد هد مسد كا حل سر أفضل من لا تسامح على الإطلاق. 


DTD MT‏ ح» إن الموقف من الآخرين 
لذ 50 E ni‏ 
القبول. هناك قصائد لحلال الدين الرومي وابن العربي باللغة الفارسية والتركية تشير إلى 
أن الأديان جميعها أصلها واحد. وكل الأديان ها هدف واحد ورسالة واحدة والتواصل 
نفسه. وهم يعبدون الإله نفسه. يمكنهم فعل ذلك بطرق مختلفة. ولكن الله موجود في 
الكنيسة وفي المسجد وقي الكنيس بدرحة واحدة. يبدو لي أن فكرة القبول المتميزة عن 
عرد الصاح هى سناضة عميقة ولأ قرال سطع أن تلع دور أفضل ف تاس 
علاقات أفضل بين المجتمعات في الوقت الحاضر وقي المستقبل. إذا نظرت إلى الوصايا 
العشر جحد أن معظمها متم بالصلات بين البشر بينما جزء بسيط منها يهتم بالعلاقة بين 
اليشين .وین الله. إن معظمها حول ما يجب عدم فعله لإخوانك في الإنسانية. أما في 
النصوص الإسلامية الشائعة ترى العكس ماما إا تتم أساساً بالعلاقات مع الله أكثر من 
سني ,مدت بن اب فار ا تتا ني کا 
إنا أبضا ا کی بنضر فاك ان قاف ااي اا :و لسن قلط عن 
الإنسان مع الله. وهناك صوني هندي هو الشيخ سارافادين الذي أوضح ذلك بصورة 
زافعة بضطد يقر 14" ا ی ع الي اذا ار کے ع يق ا قن 
تضر الله » ولكن الله يستطيع بطريقته أن يغفر لك» ولكن إذا أخطأت بحق الآخرين فأنت 
تضرهم بالفعل» والذي يمكن أن لا يكون قابلاً للإصلاح. إن مسألة العفو تصبح عندئذ 
أكثر تعقيداً. يبدو لي أن هذا إنحاز مهم للحوار الأحلاقي لأعلى القيم. 
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والذي هو 
يعود إلى عهد الحرب الباردة؛ 


موضوعنا الأساس» 


» حيث إن العملية القلقة 
لدى الدبلوماسيين ورجال الكونجرس والصحفيين وآحرين تأ متتالية تقول: ماذا فعلنا 
للإساءة لك» وما ذا نستطيع أن نفعل لتصحيح ذلك؟ هذان الطلبان هما الأساس للسياسة 
الخارحية» ولذلك فإن الناس في الدوائر الرمية يجدون صعوبة للملاءمة مع حركة ودية» 
وعادة فإن الموقف الأساس :" يجب أن لا نقترب كثيراً من أصدقائنا حوفا من إزعاج 


أعدائنا. ولا أعتقد أن هذا شكل مناسب من الدبلوماسية." 


الشيخ هشام قبان: 

قال الرومي :"أنا مسلم ولكن لا أعرف إذا ما كنت كذلك» ولا أعرف إذا ما 
كنت نصرانيا أو يهودياء أو نمساوياً أو شرقياً أو غربياً أو عُلُوياً أو سُفلياً. لا أعلم إذا 
كنت من العناصر الأربعة للعالم. لا أعرف إذا كنت من الحنة أو من الأرض. لا أعرف 
اذا كنت حف اا ا اقرف ی كنك هرانا أ سور يل أعرق 
إذا ما كنت روشوهان أو أسوهانء لا أعرف هل أنا من هذا العالم أو ذاك» ولكن أنا 
حسد وروح» وذاق هي روحي وعندما أقول اثنان فهذا يعي أنا والله.... 

وقال ابن عربي "أصبح قلبي انعكاساً لكل صورة , إنه مكان لدرويش ليرقص فيه 
إنه دير لقس ليتعلم فيه إنه متزل للجميع للعبادة» إنه كعبة للحج» إنه الوصايا العشر 


التوراتية» إنه القرآن الكرع» إن ديئ هو دين الحب وحيثما أوحه قلي إنه حب الله" 
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هدف الصوفية الأساس لم يكن بدا أن يصبحوا قادة لأي بلدء ولكن أن يصبحوا العمال 
الاحتماعيين. إهم بمتزحون بسكان البلد ويتعلمون لغاته» إنهم يوفرون الاتصالات بين 
الناس وبخاصة في الماضي عندما لم يكن هناك تأشيرات دخول. لقد بدأوا التزاو ج المحتلط 
ولک طرق خرن بو مناه بن أترها ا عن الوب 

إن الله يأمرنا أن نؤمن بالأنبياء وأن نؤسس علاقات مع اليهود والنصارى" لا 
تحقروئهم" فعند ذلك تتضاعف المشكلات الاجتماعية» إنه يخبر المؤمن أن يعبد الله كأنه 
يراه حي لو تره فإنه يراك» وهذا يعن أنك لن تستطيع أن تراه ولكن تستطيع أن ترى 
آياته في الكون» والصوفيون يقرؤون هذا بطرق مختلفة» فإذا لم تعد ترى نفسك إذا ألغيت 
رغباتك ماما عندئذ تستطيع أن تراه» وزيادة على ذلك من المؤكد أن تراه في كل فرد 
يحب أن يرك الله ن كل إنسان» وهكذا فإن التعليمات الصوفية تر كل شخص ف غخلق 
الله كشخص خلقه الله. وبالتصرف هذه الطريقة فإن الصوفيين لا يمكن اقمامهم 
بال اوو ا السلوك السب 

لقد قال أحد المستشرقين الأوائل في أوروبا إن الصوفيين ليسوا بحاجة إلى نشر 
حبهم القلبي بالسلاح» فليس لديهم جحيش ولكنهم يستخدمون أدواتهم الروحية في 
علاقاتهم بالآخرين. وبناء على ذلك كسبوا أعداداً هائلة لطريقتهم في آسيا الوسطى وف 
إندونيسيا وحنوب شرق آسيا وتركيا وحن أوروبا. وهذا لا يحدث اليوم لأن الإسلام 
أصبح مرتبطاً بالقومية ففي بداية القرن العشرين وخلال ظهور الاستعمار الأوروبي في 
العام الإسلامي 


هذا المصطلح يمكن إطلاقه فقط على القرون الثلاثة الأولى من 
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الإسلام 


والآن يستخدم هذا المصطلح لوصف كل المجموعات المسلمة 

المتطرفة الجديدة مثل الاخوان المسلمون وحزب التحرير. 
لقد كنت ف إندوتيسيا قريياً وقابلت شخصاً من الصينء لقد أحبرن أن الحكومة 
الصينية تغلق كل المساحد الوهابية. وسألت من أي نوع من المسلمين أنت؟ فقال أنا 
صوفي أوحريء وليس للحكومة أي اعتراض مادمنا لا نتدخل في السياسة. إن المشكلة 
الوحيدة الي نواحهها في الصين سببها الحج. اعتدنا أن نذهب إلى السعودية بالآلاف 
وكان الحجاج يقابلون في حدة من قبل وهابيين يقدمون لنا بعض الكتيبات» وبعد قليل 
أغطي الجميع دورات سريعة في الوهابية» وعادوا ليهدموا أضرحتنا ويحرقوا مخطوطاتناء 
وعكذا فإن اللضارة الصينية الاسلامية الى يلغ برها الفأ وأ ريعمافة منية قدمر من :قبل 


الوهابيين. 


. فقبل عام ٠17١م‏ لم يكن هناك مشكلة في الولايات المتحدة 
وجاءت بعد ذلك التعليمات الوهابية وسبب ذلك أن معظمكم هنا يعتقد أن الصوفية 
نوع غريب من الإسلام. ولكن في الحقيقة عندما تسافر إلى مناطق أخرى من العالم تحد 
أن الصوفية جزء أساس من الدين. ففي إندونيسيا هناك خمسين مليون تلميذ نقشبندي 
وعشرون مليون من طرق أحرى» وهناك أعداد مشابمة في ماليزيا وبروناي وتركيا وحن 
في السعودية هناك صوفيون بمارسون تصوفهم في بيوتهم لأنهم لا يستطيعون فعل ذلك 
علنا. 


. فإذا احترنا الأحير» فإن تلك مخاطرة أننا نعمل مع الإرهابيين» مع أنه ليس 


هناك أي حطر في التعامل مع الصوفيين. 
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المناقشة: 
سئل الشيخ قباني فيما إذا كان على الولايات المتحدة أن تدعم الطرق الصوفية في المناطق 
الى تواحه اضطراباً مثل الشيشان إذا افترضنا أن الصوفية لا تمارس الإرهاب. اقترح قباني 
أن تواصل الولايات المتحدة الضغط على الحكومة الروسية للتوصل إلى حل وأن تبلغ 
الروس أن المشكلة ليست بسبب الشعب الشيشاني ولكن الوهابيين الذين 
يستخدمون الرشوة وأساليب أخرى من التآمر والخداع وبذلك شجعوا العناصر 
المتصلبة من الشعب الشيشانى نحو التطرف. إن العرب المقاتلين الذين احترقوا الشيشان 
من خلال داغستان أرادوا إحراج القيادة الشيشانية الصوفية وأن يؤسسوا حكومتهم 
الوهابية. 

وسئل لويس عندئذ إذا كان يرى أن الشرق الأوسط سيتطور إلى النموذج الغربي 
العلماني الديمقراطي مع انفصال تام بين الدين والدولة وظهور الطبقة المتوسطة. وهنا دعا 


لئس أن مكوة ها رف كوالة اغات رقا 


وصثام سين ابس كما آي دور مط ى الاضي :العرى أو الإساكيء فاا استرة 
من أوروبا. ونستطيع أن نعيد ذلك إلى عام ٠54١م‏ بالضبط. فعلى الرغم من استسلام 
فرنسا فإن حكومة فيشي المتعاونة حافظت على سيطرتما على المنطقة وفتحها لتأثير احور 
وإن حركة البعث ظهرت "لتتلاءم مع الأوضاع الحلية للنموذج النازي" وعندما مارس 
السوفيت التأثير على المنطقة قام البعثيون بالتحول من النموذج النازي إلى النموذج 
الشيوعي» وقرر لويس بأنه لم يعد هناك أي سبب لاتباع هذه النماذج في المنطقة. 
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وثانياً وبينما الظروف الحلية الحقيقية للمنطقة ليست دعقراطية معن قيام انتحابات 
ووجود مجالس تشريعية فإن هناك تقليد للحكومة المسؤولة المحدودة. هناك اعتراف يعود 
إلى بداية الإسلام بأن على الحاكم واحبات وكذلك مسؤوليات وأن سلطته تعاقدية. وفي 
الحقيقة فإن مفهوم التعاقدية الرضائية للحكومة محترم من قبل الشريعة» وهكذا قال لويس: 
"هناك أساس قانوني وثقافي وأساس مبئٍ على التجربة لنمو الديمقراطية في الشرق 


. وهذه الحقيقة الأحيرة تزيد في 
تفاؤلي بأن هؤلاء الحكام المستبدون للأنظمة الحاكمة ليسوا جزءاً من الثقافة التقليدية. وأن 
هذا فرض عليهم وحيء يمم من الخارج. وإذا نظروا إلى الخلف لتقاليدهم التاريخية 
والثقافية والدينية فسيجدون عناصر أفضل بكثير. 

رال قور لوس ان الق قلاف ها ج م ز انه كان مط د 
واضحة في قضايا المرأة بالمقارنة مع بقية المنطقة. فقد كان التعليم متاحاً للمرأة وكثير 


منهم أصبحن طبيبات ومحاميات وأستاذات جامعيات وعالمات وموظفات في الإدارة» 
وهذا أيضاً مصدر أمل للعراق في نظر لويس. 
وسئلت المجموعة بعد ذلك إذا ما كانت الصوفية ستكون قادرة على معالحة أحد 
أهم اهتمامات معظم المسلمين وهو وضعهم السياسي والاقتصادي والاحتماعي متخلف 
بالنسبة للعالم الغربي وبالتالي تواحه انتشار الوهابية» فأجاب الشيخ القباني بالمقارنة بين 
تقليدين: السلوك في بداية القرن العشرين عندما أحذ الوهابيون الريادة من أجل تفسير 
القرآن الكريم لتحريك المسلمين ضد البريطانيين وكانوا يشهدون انيار الإمبراطورية 
ای و وم ادل هذا ھا أ يسيطروا على آل سعرة 
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ومن خلالهم السيطرة على العالم الإسلامي. ومع ذلك يقول القباني: "الصوفيون نظروا إلى 
العالم الإسلامي ليس من خلال السيطرة السياسية ولكن من خلال المشكلات الاجتماعية 
مثل الصحة والتعليم" وحتم قباني قوله ومع هاية عصر الاستعمار فإن الصوفيين يستطيعون 
أن "بلسو دور > کر عات حجري ن اغات اعات بوالفول ا 
ويستطيعون بصفة خاصة أن يجعلوا الإسلام يزدهر دون سيطرة دولة معينة فإذا أعطي 
الصوفيون الفرصة والتشجيع فإفهم قادرون على تحقيق الكثير بطريقة سلمية." 

وفاق: لويس عق ايه عا E O E‏ ناكا امنا 
"كلمتين مختلفتين تطرح أفكاراً مختلفة» فعندما كان المسلمون تحت الحكم الاستعماري 
نظر إلى هاتين الكلمتين على أنهما كلمتان مختلفتان لشيء واحدء والآن وف الواقع كل 
هذه الدول الى حصلت على الاستقلال ولكنها تملك حرية أقل من السابق. أوضح 
لوس ی ي العادة هو ااهل لين أ كلو مهار واف رجا 
بالأسياد الأحانب الإمبرياليين. وبالنسبة للحرية فإن إمام أول بعثة مصرية إلى فرنسا عام 
64 كتب كتاباً عن ملاحظاته» وناقش كيف كان الفرنسيون يتحدثون عن الحرية, 
وقد وخا ذلك اام الأمر خر ذللف أن كلح طرية كاعد نالك ال قك طحا 
اونا وليك طلم تاس فا ان لطر ماد أنه لبن رقا دعا أدرك اننا 
عناه الفرنسيون بالحرية هو ما فهمه العرب من كلمة "العدل" وأكد لويس على أهمية 
هذا التمييز في العالم العربي. نحن معتادون على التفكير في الحرية والمعارضة والحرية 
والاستبداد على أا أقطاب متقابلة» وفي المفهوم الإسلامي سيكون البديل هو العدل 
والمعارضة والعدل والطغيان(الاستبداد) على أنها أقطاب متقابلة. فالمفهوم الصحيح لمفهوم 
العدل أمر غاية في الأهمية لتطوير المؤسسات الحرة في العام الإسلامي. 

وكان السؤال التالي هل يمكن للصوفية أن تستخدم العنف ضد الغربيين إذا أخذنا 
في الاعتبار أن الصوفيين الشيشان قد استخدموا العنف ضد الروس كما فعل الصوفيون 
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ضد الفرنسيين في همال أفريقيا وضد المولنديين في إندونيسيا. وأحاب لويس باحتصار: 
"إن أي أحد درس الصوفية سيوافق أن الصوفية مسالمة ولكنها ليست سلبية» لقد لعب 
الإخوة الصوفيون دورا مهما في الصراع ضد الإمبريالية في همال أفريقيا والهند والقوقازء 
وأكد لويس مع ذلك " إنه من غير الحتمل أن مثل هذا الاحتمال سيظهر مستقبلا" 

وكان آخر سؤال قدم للمجتمعين حول اقتراحات للحكومة الأمريكية لحوار 
أحسن مع العالم الإسلامي قال لويس ببساطة: "أقترح أن عليهم أن يتحدثوا إلى الشيخ 
قباني" ومن جانبه حذر الشيخ قباني أن الحكومة الأمريكية في النهاية تعمل مع الوهابيين 
في كل أنحاء العالمء وبدلا من ذلك اقترح أن على الحكومة الأمريكية أن تسأل الأشخاص 
المناسبين للبحث عن علماء معتدلين ويطلبوا منهم الاقتراحات المناسبة لسياسة أمريكا. 
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الجلسة الثالثة: الإسلام الثقافي وتأثيراته في السياسة الأمريكية. 
في هذه الجلسة الى لم يتم تسجيلها حضر ممثلون عن عدد من الوكالات الحكومية 
الأمريكية وشاركوا بآرائهم في النقاش وفيما يأ أبرز النقاط: 

عبر أحد المشاركين عن انزعاحه من أن معظم إدارات السياسة الخارجية الأمريكية 
هي أدوات حامدة وغير قابلة للتأقلم مع الاحتياحات الحالية» إن الإدارة ترمي النقود 
نتيجة الانفعالات لحي أي مشكلة تظهر وهكذا هو الأمر في ظهور مبادرة شراكة الشرق 
الأوسط (311881) في ديسمبر ۲٠٠۲م.‏ لقد حصص الكوبحرس مبلغ تسعة وعشرين 
مليون دولار لمبادرة الشراكة في الشرق الأوسط وأضاف مائة مليون أخرى في عام 
۳ ٠م‏ بصورة دعم استثنائي طارئ» وقد حصصت عشرة ملايين دولار منها للاهتمام 
بالإسلاميين. ولمشروع شراكة الشرق الأوسط أربعة أعمدة ثلاثة منها تتعلق بالمساعدات 
الاقتصادية» فالمفروض في البرامج الاقتصادية أن تتواصل وتقرب المسافات في المعلوماتية 
أما في المحال السياسي فهدفها أن تقوي "الأصوات الليمقراطية" في الشرق الأوسط كله 
وأن تبئ إحساساً بالحكم والمحاسبية لنظام الحكم. وهذه شعارات جميلة ولكن نمو معاداة 
أمريكا في العا م ل بمكن إيقافه يذه البرامج الدبلوماسية. 

واقتبس مشارك آخر من كلام نائب وزير الدفاع بول وولفوتز17701651)2 11م 
والسفير السابق لإندونيسيا "من أجل أن نصف سياسة أمريكا تحاه المسلمين أفضل 
EE a‏ تين خنع لاقي e I‏ اميق تاراسك SN‏ 
والإسلام» ولهذا فنا حرب كل العالم المتحضر ضد المتطرفين الذين يهاجمون القيم ال 
يشترك فيها معظم سكان العام" وتدرك الولايات المتحدة بأنه ثمة فجوة خطيرة بين الغرب 
والعالم الإسلامي» ويجب أن نقرب الموة ويجب أن نبدأ الآن. إن الفجوة عميقة وليس ثمة 
وقت للتأخير» وسواء كنا ناححين في تضييق هذه الشق الحرج بين الشرق والغرب 


سيكون عنصراً رئيسياً في تشكيل الصورة. 
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وهناك مو في الإدراك بأن الولايات المتحدة سوف تكسي الدزب على الإرهاب» 
ولكن الحرب الأكثر صعوبة هي "حرب الأفكار" إنما حرب حول التحديث والعلمنة 
والتعددية الديمقراطية» والنمو الاقتصادي الحقيقي. ولتحقيق نصر في هذا الصراع الأوسط 
فإن الولايات المتحدة تفهم بأن من الواحب على الولايات المتحدة أن "تعمل لتفهم 
الوحوه المتعددة للعالم الإسلام" إن كبار أعضاء الإدارة الأمريكية مقتنعون بأن الغالبية 
العظمي ف العالم الإسلامي ليس لهم شأن بالمبادئ الى تعرضها بجموعات مثل القاعدة 
وطالبان» كما قال وولفوتز وبالعكس تماماً هم يعادون الإرهاب ويعادون الإرهابيين 
بدن ع ا ف ا ا و ابض "لون ا لشاف و أئياة 
العام العظيمة." ليس لمم علاقة بالذين ينكرون الحقوق الأساسية للنساء أو الذين 
يسيطرون على عقول الآلاف بالخرافات والكراهية. إن مثاليات الديمقراطية والحرية كانت 
هي الحرك الأكثر قوة للتغيير في الخمسين سنة الأخيرة» ويجب أن تعطينا الأمل لمزيد من 
التطور في العالم الإسلامي" وقال المتحدث ليس هناك استراتيجية أخحرى تحمل أي معن 
للولايات المتحدة. 

هناك ثلاث عناصر للحرب على الإرهاب: الأول اصطياد الإرهابيين وهذا يتضمن 
قوة القانون وتبادل المعلومات الاستخباراتية والانقضاض على مصادر التمويل» وتعئى 
أيضاً مواجهة الدول الي تدعم الإرهاب. والعنصر الثاني هو الأمن الداخليءوالعنصر 
الثالث هو حرب الأفكار. وهي في المقام الأول حرب أهلية داخل العالم الإسلامي بين 
المعتدلين والمتطرفين. وتدرك الولايات المتحدة أنما ليست عضواً في العالم الإسلامي 
وتعترف أنه ليس من مسؤولية أمريكا تقديم وجهات نظر حول العقيدة» ويي الوقت نفسه 
لا يشك أحد أن للولايات المتحدة دوراً مهما لتقوم به لأنها تستطيع أن تكون مؤثرة فيما 
يجري من أمور. إن الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي يستطيعون أن 
يجعلوا الإرهاب أمرا غير شرعي» والوصول إلى إجماع حولي أن الإرهاب يجب أن يزول 
وأا مسألة تتعلق بالقانون الدولي والأخلاقيات مهما كان السبب السياسي وراءه. 
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ومن الناحية الاستراتيجية تستطيع الولايات المتحدة أن تؤيد الدول الى يقطن فيها 
مسلمون معتدلون مثل تركيا والأردن والمغرب» وهناك تطورات مهمة في الخليج الفارسي 
حيث تحدث نقاشات جادة حول الإصلاح السياسي. وف إيران أيضا مل الناس من نظام 
الملالي الذي ل يعد له رصيد ويرغبون في التغيير. وبينما لا تستطيع الولايات المتحدة 
التدحل لكنها تستطيع أن تؤيد تطلعات الشعب الإيراني. وزيادة على ذلك سيكون هناك 
تأثير سيكوسياسي في العام الإسلامي» إذا كانت إيران قلب العالم الإسلامي الحديث 
أحذت في تغيير مسارها. 

وقد أشار المشاركون إلى أربعة أمثلة تاريخية تستطيع الولايات المتحدة أن تبي 
عليها بخصوص معركة الأفكار؛ والمثال الأول هو أيضاً حادثة إيديولوجية هي نوع من 
نفي الشرعية عن الإرهاب شبيهة بالحملة ضد الرق. ففي القرن التاسع عشر أعلنت 
بريطانيا عدم شرعية الرق بطرق متعددة أولاً بإعلان الحرب على المفهوم وتطور ذلك 
تطبيق هذا باستخدام القوة البحرية وكذلك من خلال القوة الناعمة: الإدارات الفكرية 
والأخلاقية والدبلوماسية» وخلال عقد من الزمان ساعد البريطانيون في تغيير طريقة 
تفكير الناس امحترمين تحاه الرق. 

والمثال الثاني هو هزية الماركسية اللينينية» وهذه أيديولوجية ظنها البعض موحة 
المستقبل حيث ولدت حماسة كبيرة وحركت الناس بقوة ولكنها سقطت عندما فشلت في 
تقديم الفردوس الذي وعدت به. لقد تماوت عندما وصلت الحرائم الي ارتكبت باسمها 
إلى حجم ناقض المبادئ الى دعت إليها ولأنها أيضاً واحهت مقاومة قوية واثقة بنفسها. 
والدرس الذي تعلمناه أن الأيديولوحيات يمكن هزكتها ونفي الشرعية عنها عندما تفشل. 

والمثال الثالث هو صراع الحرب الباردة حول المؤسسات؛ فقد أحاد الشيوعيون 
في الاستيلاء عليها ولكن الغرب كان لديه الطاقة لرد الهجوم» فقد ساند نقابات العمال 
الحرة والإعلام الحر وانجموعات الفكرية الحرة الى منعت من الشيوعيين من الاستيلاء 
عليها. وهذا النوع من الصراع يعد احتمالاً آخر لما نحتاج أن نفعله لمساعدة الموسسات 
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والهيئات. وبالتعاون مع شركائنا في الغرب وف كل مكان في العالم تحتاج الولايات 
المتحدة أن تساعد المؤسسات الخاصة والهيئات وكل أولعك الذين يقفون معنا في هذا 
الصراع. 

والحبهة الرابعة ال تمدف إليها الولايات المتحدة هي الإصلاح: السياسي 
والاقتصادي والتعليمي وتمدف مبادرة الولايات المتحدة الجديدة جمع أكثر من بليون 
تقدمها الولايات المتحدة مساعدات للدول الإسلامية الصديقة سنويا. وقد اقترح الرئيس 
الأمريكي مبادرة التجارة الحرة للأسباب نفسها. وأكد المشاركون أيضا أن العام يواجه 
مسؤولية كبرى وفي مساعدة أصدقائنا الذين يؤيدون الملايين الذين يعادون التطرف 
والذين هم في الواقع ضحايا التطرف. فالتاريخ يقف بجانب الحرية والتسامح والتحديث 
والديموقراطية ويتطلب الشجاعة والإصرار والقوة منّا جميعا. ونستطيع أن نعتمد على هذا 
النوع من القناعة الى ستقود إلى النصر. 

وقد ركزت الحلقة الأحيرة على أواسط آسيا كأفضل منطقة لبدء معركة 
الأفكار في هذا الصراع على الوجود.. إن الإصلاح الدبمقراطي والاقتصادي أمور 
أساسية لاستقرار طويل الأمد حيث إن الناس الذين ليس لديهم فرصة للمشاركة في الحياة 
المديية أو الحق في ممارسة دينهم علنا وبحرية في بلادهم سيتجهون إلى السرية. وقال 
المشاركون إنه في الحقيقة هذا هو بالضبط ما يحدث اليوم في أواسط آسيا. فبينما تسبب 
الاضطهاد الأول في استمرار تلك الحركات السرية ورا قدم المساحة هذه الأنظمة لتقدم 
استراتيجيات بناءة فم أكدوا بأن هذه النافذة قد أغلقت إن "أنظمة الحكم في أواسط 


آسيا تزداد وبحشية." 


50 


